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ـــــص  ملخَّ
ــارن،  ــن منظــور مق ــاصرة م ــة المع ــة الخــوض في بعــض المســائل الأخلاقي    تحــاول هــذه المقال

حيــث تتوقــف عنــد النقــد الفلســفي الغــربي لبعــض ملامــح التوعــكات التــي أصابــت الحداثــة في 

عمقهــا الأخلاقــي، وفي مقدمتهــا الفردانيــة والإذلال الــذي مــا بــرح يتعــرض لــه الفــرد في المجتمعــات 

ــات  ــد الإحســاني الحــاضر في الأخلاقي ــاح عــى البُعْ ــة الانفت المعــاصرة. وفي هــذا الإطــار تقــرح المقال

ــا في أخــلاق الإحســان مثلــا بلورهــا العــز بــن عبــد الســلام. الإســلامية متجليً

الكلــات المفتاحيــة: أخــلاق - فلســفة أخلاقيــة غربيــة - فلســفة إســلامية - فردانيــة - حفــظ 

مــاء الوجــه - إحســان  - تشــارلز تايلــور - أفيخــاي مرغليــت - العــز بــن عبــد الســلام .
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توطئـــــة
؛ ولذلــك فهــو يكشــف عــن هاجــس مــا فتــئ يــلازم  إن النقــاش الأخلاقــي في الغــرب حيــويٌّ وقــويٌّ

الحداثــة في مختلــف أطــوار تشــكُّلها وتطورهــا. لكــن ذلــك النقــاش نفســه يعــرّ -في المقابــل- عــن 

أزمــة مــا برحــت تواجــه تلــك الحداثــة؛ نقصــد الأزمــة الأخلاقيــة. فالحداثــة أصيبــت بمــرض عضــال؛ 

مــرض أصابهــا بالوهــن وجعلهــا تفقــد بريقهــا وتبــدو في لحظــات كثــرة بمظهــر شــاحب، وتبعًــا لذلــك 

فقََــد وعدهــا لإنســان الحداثــة بالتحــرُّر صدقيتــه.

ــفِ  ــا لم ت ــة مرضــت أو أنه ــة أن الحداث ــا حقيق ــات؛ ف ــاج إلى إثب ــذا يحت ــا كه ــا عامًّ ــنَّ كلامً لك

بوعودهــا، خاصــةً وعــد تحريــر الإنســان وجعلــه يتمتــع بإنســانيته كاملــة في هــذا العــالم؟ ربمــا يــأتي 

الجــواب سريعًــا مــن نقــاد الحداثــة أنفســهم الذيــن مــا انفكــوا ينــادون بــرورة الانتبــاه إلى تلــك 

ــه  ــه ولطبيعــة علاقت ــث لذات ــت نظــرة الإنســان الحدي ــل طال ــة أو قُ ــت الحداث ــي طال الأعطــاب الت

بالآخــر وبالعــالم مــن حولــه.

ــة  ــة الحداث ــة بأزم ــوى القائل ــك الدع ــالم تل ــن مع ــوف عــى شيء م تحــاول هــذه الدراســة الوق

ــة المعــاصرة التــي  ــل في بعــض المحــاولات الفلســفية في الفلســفة الغربي ــة مــن خــلال التأمُّ الأخلاقي

ــة أســهمت في تســليط الضــوء  ــات وأطروحــات نقدي مــت نظري ــا، فقدَّ ــة وأعطابه اشــتغلت بالحداث

عــى وضــع الإنســان المعــاصر الهــشّ وعالمــه الممــزق )عــى حــدِّ تعبــر أكســيل هونيــث ومــن قبلــه 

جــورج لوكاتــش(.

وفي خطــوة ثانيــة، ســوف تحــاول هــذه المقالــة التنقيــب عن بعــض المقرحــات والحلــول العلاجية 

لتجــاوز الأزمــة الأخلاقيــة التــي تعصــف بالعــر الحــداثي مثــل محــاولات تشــارلز تايلــور))( وأفيخــاي 

مرغليــت))(. وفي الأخــر، ســوف تعمــل المقالــة عــى فتــح أفــق جديــد للتفكــر في المــأزق الأخلاقــي 

الحديــث مثلــا وصفــه أهلــوه، لكــن هــذه المــرة مــن وجهــة نظــر مغايــرة؛ نقصــد الوجهــة الأخلاقيــة 

)1(  تشارلز تايلور )-1931...(: فيلسوف كندي، أستاذ زائر بعدة جامعات عالمية، ومحاضر بجامعة ماك جيل بكندا. حاز عدة جوائز بفضل 
د المشارب من الفلسفة التحليلية والفينومينولوجيا إلى السوسيولوجيا والأنثربولوجيا جعلت كتاباته  إسهاماته الفكرية والسياسية. مفكر متعدِّ
دة، وقد ترُجمت أعماله إلى أزيد من عشرين لغةً. وسيأتي معنا عرض أوفى لسيرة الرجل الفكرية. غنية ومنفتحة على حقول معرفية متعدِّ

))(  أفيخاي مرغليت )-1939...(: فيلسوف وأكاديمي يهودي، ولد في فلسطين المحتلة، ودرس بجامعة القدس، حيث حصل على الدكتوراه 
س بعدة جامعات عالمية من بينها أكسفورد  سنة 1970م. اشتغل على موضوعات الفلسفة السياسية والفلسفة الاجتماعية والاقتصاد، ودرَّ
وهارفارد والجامعة الحرة ببرلين. عُرِف عنه معارضته لسياسات دولة الاحتلال الصهيوني إزاء الشعب الفلسطيني، ويعُدَُّ كتابه "مجتمع 
الكرامة" )The Decent Society( أهم إسهاماته في مجال الفلسفة السياسية، حيث حاور فيه كبار الفلاسفة المعاصرين وفي مقدمتهم 

جون رولز ونظريته في العدالة، وروبرت نوزيك ونظريته في الفوضى.
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الإسلامية.

لا شــكَّ أن التطــرق لموضوعــة الأخــلاق في الثقافــة العربيــة الإســلامية يتطلــب اليوم إقامة ورشــات 

ــة لا  ــة العربي ــرو أن المكتب ــاك. ولا غ ــا وهن ــة هن ــات متفرق ــاء بكتاب ــس الاكتف دة ولي ــدِّ ــة متع بحثي

تعــدم اليــوم مــن جهــود فكريــة رصينــة تســعى نحــو اســتعادة العمــق الأخلاقــي للفلســفة العربيــة 

الإســلامية. وفي هــذا الإطــار ســوف نحــاول تســليط الضــوء عــى العــز بــن عبــد الســلام، أحــد رمــوز 

ــة  ــة العالمي ــات الأخلاقي ــام التحدي ــة أم ــن راهني ــكاره م ــه أف ــا تحمل ــي الإســلامي، لِ ــر الأخلاق الفك

اليــوم. لقــد قــارب العــز بــن عبــد الســلام المجــال الأخلاقــي مقاربــةً ســبقت عــره حــن فهــم أن 

ــاء إنمــا يجــد أساســه في  ــاد، وأن هــذا الاعتن ــح العب ــاء بمصال مجــال الأخــلاق إنمــا هــو مجــال الاعتن

مبــدأ الإحســان.

أولًًا: عطب الحداثة: تشارلز تايلور والحاجة إلى البوصلة الأخلاقية

لعــل أهــم مــا يميــز المجتمعــات الغربيــة المعــاصرة أنهــا تعيــش عــى وقــع الكثــر مــن القلــق، 

م علمــي وتقنــي غــر مســبوق في تاريــخ البــر؛ ذلــك أن الغــرب الحديــث  قتــه مــن تقــدُّ رغــم مــا حقَّ

يعيــش أزمــة قيــم وأزمــة معنــى غــر مســبوقن. وليــس هــذا ادعــاءً ولا اتهامًا، بــل هي حقيقــة تفرض 

ــهم  ــات أنفس ــذه المجتمع ــون له ــرون المنتم ــراً. فالمفك ــر أولًا وأخ ــن بالأم ــراف المعني ــها وباع نفس

يؤكــدون منــذ زمــن بعيــد أن هنالــك خطبًــا مــا، وأن مــا وعــدت بــه الحداثــة وقبلهــا النهضــة ونزعتهــا 

ــه  ــه لكرامت ــان وانتزاع ــرُّر الإنس ــق بتح ــا يتعل ــةً في ــق، خاص ــوار لم يتحق ــا الأن ــانية وبعده الإنس

الإنســانية. في هــذا الإطــار، حــاول الفيلســوف الكنــدي تشــارلز تايلــور التبــرُّ بأســباب القلــق الــذي 

يعــرض للمجتمعــات الغربيــة المعــاصرة، ووجــد أنهــا تنحــر في ثلاثــة مســتويات أو كــا يقــول هــو: 

ــا عــى الرغــم مــن  ــا أو انحطاطً ــاس تراجعً ــة والمجتمــع المعــاصر يعترهــا الن ــة ملامــح للثقاف "ثلاث

م الــذي ســجلته حضارتنــا"))(. ورغــم أن ملامــح القلــق أو التوعــك تلــك قــد أثــرت مــن طــرف  التقــدُّ

ة مفكريــن، فــإن تايلــور يزعــم أن قراءتــه لهــا قــراءة أكــر بنائيــة. عــدَّ

ــة"  ــا "الفرداني ــا العظيمــة؛ إنه ــة هــو نفســه أول إنجازاته ــت الحداث ــي أصاب أول التوعــكات الت

ــت  ــا في الوق ــث بنفســه، فإنه ــت مصــدر فخــر الإنســان الحدي ــي وإن كان )L’individualisme( الت

عينــه أمســت منبعًــا مهــاًّ للقلــق بالنســبة إلى العديديــن. لقــد مكَّنــت الفردانيــة الإنســان الحديــث 

)3(  Taylor, Grandeur et misère de la modernité, Montréal : Bellarmin, 1992, p. 11.
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مــن أن يكــون ســيّد نفســه واختياراتــه وأن يحيــا حياتــه كــا يحلــو لــه أن يحياهــا، متجــاوزاً بفضلهــا 

الكثــر مــن القيــود التــي طالمــا كانــت مقيــدة لــه. لكــن ذلــك -للأســف- لم يكــن كل شيء؛ إذ أجمــع 

نقــاد الحداثــة ولم يجمعــوا عــى شيء أكــر مــن إجاعهــم عــى أن إنســان الحداثــة يعيــش اليــوم 

ــا مقفــراً ومســتقبلًا غامضًــا و"انكاشًــا للحيــاة" يطبعــه الانســحاب وفقــدان المعنــى بالنســبة  واقعً

إلى العــالم وإلى الحيــاة الاجتاعيــة. وفي هــذا يشــر تايلــور إلى أن: "الشــعور بــأن الحيــاة قــد سُــويت 

بــالأرض حتــى ضاقــت هــذه بمــا رحبــت بســبب قلــق ذاتي هائــل عــاد إلى الظهــور بأشــكال نوعيــة 

في الثقافــة المعــاصرة"))(. لقــد اعــرى الكثريــن انطبــاع بــأن الفــرد ينســحب أكــر فأكــر مــن الحيــاة 

الاجتاعيــة لينشــغل فقــط بعالمــه الخــاص الــذي لا يدخــر جهــدًا في حايتــه مــن أي تدخــل أجنبــي، 

د شــعور الفــرد براحتــه في هــذا العــالم.  كيفــا كان، مــن شــأنه أن يهــدِّ

ويتمثــل التوعــك الثــاني الــذي أصــاب الحداثــة في هيمنــة العقــل الأداتي عــى الفكــر الحــداثي. 

د تايلــور هــذا العقــل بأنــه: "تلــك العقلانيــة التــي نعتمــد عليهــا عندمــا نقيــم أيــر الطــرق  ويحــدِّ

ــة  ــة القصــوى والإنتاجي ــن خــلال النجاع ــا م د نجاحه ــا. ويتحــدَّ ــة م ــق غاي ــن تحقي ــا م ــي تمكِّنن الت

الكــرى"))(. وإذا صــحَّ أن العقــل الأداتي مكَّــن مــن تســهيل الحيــاة بأشــكال مختلفــة، كــا أنــه ســاعد 

الإنســان الحديــث عــى تحقيــق قفــزات هائلــة في مجــالات شــتَّى خاصــة في القــرون الثلاثــة الأخــرة 

ولا يمكــن لأحــد أن يجحــد ذلــك، فإنــه قــد صــحَّ أيضًــا أن المشــكل اليــوم يكمُــن في المبــادئ التــي 

توجــه هــذا العقــل. لقــد أمســت تلــك المبــادئ محــلَّ نقــاش، بــل موضــوع إدانــة بســبب النتائــج 

التــي جناهــا الإنســان مــن إعالهــا دون اعتبــار لوضــع هــذا الإنســان داخــل منظومــة بيئيــة هــو 

ــا ومســتغنياً عنهــا. فقــط جــزء منهــا وليــس متعاليً

أمــا التوعــك الثالــث، فــإن تايلــور يعتــره مرتبطـًـا بالآثــار السياســية للتوعكــن الأوَّلــن: الفردانيــة 

ــرد  ــة الف ــث إن تذري ــة؛ حي ــع الحري ــا إلى تراج ــود أساسً ــي تق ــج الت ــي النتائ ــل الأداتي. وه والعق

الناجمــة عــن النزعــات الماديــة والنظريــات الطبيعانيــة الاختزاليــة التــي رافقــت الانتصــارات الكبــرة 

التــي حققهــا العلــم الطبيعــي في القــرن العريــن، ومحاولــة تطبيــق الراديغــم العقــلاني التفســري 

ــة،  ــن جه ــة م ــه الضعيف ــام ذات ــه مكشــوفاً أم ــا إلى جعل ــادت كله ــوم الإنســان، ق ــا في عل ــع له التاب

ومعــزولًا أكــر أمــام الدولــة التــي أصبحــت أكــر تغــولًا وأكــر بروقراطيــة مــن جهــة أخــرى. لم تقــف 

)4(  Ibid, p. 15.

)5(  Ibidem.
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ــث جــرى الفصــل  ــي؛ حي ــه إلى المســتوى الاجتاع ــل تجاوزت ــردي ب ــة في المســتوى الف ــة التذري نزع

بــن الإيتيقــي والســياسي. وكــا تشــر حنــة أرنــدت )906)-)97)م(، فــإن: "تطــور العلــوم السياســية 

ــة والسياســة.  ــن الحري ــة ب ــوة الفاصل ــق اله ــن عمَّ ــن التاســع عــر والعري ــة في القرن والاجتاعي

فالحكومــة تحولــت إلى حــارس لا للحريــة، بــل لنظــام الحيــاة ومصالــح الأفــراد والمجتمــع. فالأمــن 

بــات الهاجــس المركــزي")6(.

ــن  ــن العطب ــر م ــرّ أك ــه يع ــب الأول؛ إذ إن ــاس العط ــو بالأس ــة ه ــذه الدراس ــا في ه ــا يهمن م

الآخريــن عــن مــدى الانتكاســة التــي تعيشــها الأخــلاق في العــالم المعــاصر. ولذلــك فإننــا بحاجــة إلى 

الوقــوف عنــد أهــم المخاطــر التــي تتهــدد الــذات الأخلاقيــة المعــاصرة مثلــا ناقشــها تايلــور براعــة، 

ثــم ننطلــق فيــا بعــد في بحــث مخــارج لتــلافي مثــل تلــك الانتكاســة الأخلاقيــة. 

نقد الفردانية الحديثة 

اقرنــت الحداثــة بمقولــة "الــذات"، بــل إن الحداثــة هــي انبجــاس الفــرد؛ ذلــك أنهــا: "اســتعادت 

ثقــة الإنســان في فكــره وعقلــه وفعلــه وحقــه وملكــه ومســؤوليته، ورضــاه بفعلــه وعقلــه وخيالــه")7(. 

ــكاز  ــذي أضحــى مركــز الكــون ونقطــة الارت ــه عــر الإنســان ال ــة عــن أن ــن عــر الحداث لقــد أعل

فيــه. يشــر الدكتــور محمــد ســبيلا إلى ذلــك بقولــه: "لقــد كانــت مقولــة الــذات هــي منطلــق فكــر 

العصــور الحديثــة. وشــكَّلت إلى حــد كبــر الفاصــل بــن العصــور الوســطى والعصــور الحديثــة. وهناك 

إجــاع في تاريــخ الفكــر الأوربي عــى اعتبــار فكــرة "الــذات الواعيــة" بذاتهــا والمدركــة لوجودهــا كــا 

جســدها الكوجيتــو الديــكارتي، بمثابــة نقطــة الانطــلاق لــكل الفكــر الحديــث؛ لأنهــا تجســد اتجــاه 

النهضــة الأوربيــة إلى الإقــرار باســتقلالية الإنســان وبوعيــه لذاتــه ثــم اتجاهــه مــن ثــم إلى غــزو العــالم 

وكشــف مجاهلــه وأسراره في ثقــة كاملــة بالــذات"))(.

دة وملتبســة  يثــر مصطلــح الفردانيــة العديــد مــن المفارقــات؛ ذلــك أنــه يحيــل إلى دلالات متعــدِّ

ــذي  ــة" ال ــح "الفرداني ــري أن مصطل ــوك ف ــرى ل ــياق، ي ــذا الس ــا. في ه ــارض أحيانً ــدَّ التع ــل ح تص

 )Joseph-Marie de Maistre( ــر ــف دي ماس ــرف جوزي ــن ط ــنة 0)))م م ــرة س ــتعُمل أول م اس

)6(  Hannah Arendt, Crise de la culture. Paris : Gallimard, 1972, p .194-195.

)7(  محمد الشيخ، فلسفة الحداثة في فكر هيجل، )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 008)م(، ص26.

)8(  محمد سبيلا، في الشرط الفلسفي المعاصر، )الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 007)م(، ص15.
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ــا الصفحــة  )))7)-))))م( كان مشــحوناً بــدلالات ســلبية خالصــة، حيــث كان يشــر إلى أيديولوجي

ــى  ــاضي... وأن يتج ــل الم ــن ثق ــا م ــرد نهائيًّ ــص الف ــي أن يتخل ــي تعن ــوار... الت ــر الأن ــاء لع البيض

كقيمــة مســتقلة عــن الانتــاء الجاعــي")9(. وهــذه الدلالــة وإن كانــت الأقــوى بالنســبة إلى عــر 

الأنــوار، فإنهــا وجــدت دلالــة مناوئــة لهــا ولا تقــلّ عنهــا قــوة؛ فمقابــل أيديولوجيــا الصفحــة البيضــاء 

التــي كانــت توصــف بالثوريــة، كانــت هنــاك الأيديولوجيــا الرومانســية الموصوفــة بالمحافظــة التــي 

ــي  ــة الت ــة التحرُّري ــاوى الفرداني ــك دع ــاء الجاعــي، مناهضــةً بذل ــم المــاضي والانت ــح عــن قي تناف

كانــت ترمــي إلى فــكِّ الفــرد عــن أي ارتبــاط كان. 

ــد  ــاول نق ــه لا يح ــك أن ــا؛ ذل ــاولًا حديًّ ــون تن ــن يك ــة ل ــكالية الفرداني ــور لإش ــاول تايل ــن تن لك

النزعــة الفردانيــة في الثقافــة الغربيــة مــن منظــور رفضهــا، كــا لا يحــاول الانتصــار لهــا، وإنمــا يحــاول 

الذهــاب أعمــق مــن خــلال الخــوض في الأســس التــي تنبنــي عليهــا مــن أجــل الكشــف -مــن جهــة- 

عــن إيجابيــات الأيديولوجيــا الفردانيــة، ومــن جهــة ثانيــة مــن أجــل تقليــص مســاحة الخــلاف بــن 

أنصارهــا وبــن مناوئيهــا. فمظاهــر قلــق الحداثــة الثلاثــة وعــى رأســها إشــكالية الفردانيــة لم تعالــج 

معالجــة وافيــة، ولم يتوصــل بشــأنها إلى توافــق نهــائي، حيــث إن النقــاش مــا زال دائــراً بشــأنها)0)(.

ــوع مــن  ــا الشــديد نحــو ن ــور- هــو نزوعه ــة -حســب تايل ــة الحديث ــق في الفرداني ــا يقل أكــر م

النســبوية العامــة التــي تعــرّ عــن الادعــاء التــالي: كل فــرد يتوفــر عــى قيمــه الخاصــة التــي ليــس 

لأحــد أن يناقشــه فيهــا، وهــذا موقــف أخلاقــي يفيــد أنــه لا يمكننــا مصــادرة حــق الغــر في اختيــار 

قيمــه؛ لأنهــا مســألة احــرام متبــادل. بالنســبة إلى تايلــور، فــإن هــذه النســبوية مردهــا إلى الاعتقــاد 

ــا ذا أهميــة وصالحًــا.  بــأن: "لــكل شــخص الحــق في تنظيــم حياتــه الخاصــة وفقًــا لمــا يعتــره هــو حقًّ

ــاذا  ــاص. في م ــا الخ ــن ازدهارن ــا ع ــث في ذواتن ــا والبح ــع ذواتن ــن م ــون صادق ــا أن نك ــي علين ينبغ

ده لذاتــه. ليــس لأي شــخص  د هــذا الازدهــار؟ في نهايــة التحليــل، إنــه لــكل واحــد منــا أن يحــدِّ يتحــدَّ

آخــر أن يمــي علينــا أي شيء")))(.

ه تايلــور: "أيديولوجيــة  كان هــذا التوجــه هــو الســائد في ســتينيات القــرن المــاضي تحــت مــا ســاَّ

)9(  Luc ferry, le concept d’individualisme, In L’individu au Maghreb, colloque international de Carthage, 
1991, Tunis : Ed TS, 1993, p. 8.

)10(  Taylor, Le malaise de la modernité, op, cit., p. 18.

)11(  Ibid, p. 22.
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ازدهــار الــذات")))(. وهــو يــرى أن هــذه الأفــكار ومثيلاتهــا تجمــع عــى فكــرة مفادهــا أن: "هــذه 

الأيديولوجيــة تفــي إلى نــوع مــن الانطــواء عــى الــذات وإلى إقصــاء أو إلى لاوعــي بالمشــاكل الكــرى 

أو الانشــغالات التــي تتعــالى عــن الأنــا، ســواء كانــت دينيــة أو سياســية أو تاريخيــة. يفــي ذلــك إلى 

تســطيح أو انكــاش للحيــاة )rétrécissement de la vie(")))(؛ ذلــك أن التطلُّــع إلى الفردانيــة دفــع 

بالنــاس إلى فقَْــد البوصلــة وحبســهم داخــل عزلــة خاصــة. وبذلــك يمكــن القــول إن الفردانيــة التــي 

ــن  ــوع م ــم تجــىَّ في ن ــن: أحدهــا مــرق والآخــر مظل ــة بوجه ــث فرداني عاشــها الإنســان الحدي

الانكفــاء عــى الــذات أدى إلى فقَْــد المعنــى وإبعادنــا عــن الآخريــن الذيــن يقتســمون معنــا الوجــود 

الاجتاعــي.

مــه هــؤلاء النقــاد للوضــع الحــداثي؛ حيــث يعتقــد هــو   يتفــق تايلــور مــع التوصيــف الــذي يقدِّ

أيضًــا أن هــذه النســبوية التــي أضحــت متفشــية اليــوم في ثقافــة الغــرب المعــاصرة "خطــأ عميــق بــل 

عبثيــة مــن نــواحٍ معينــة")))(، إلا أنــه يعــرض عــى نتائــج ذلــك التوصيــف ويحــاول تجاوزهــا؛ نظــراً 

ــة،  ــال الأخلاقــي الحاكــم لهــذه الأيديولوجي ــا للمث ــن لم يعــروا انتباهً ــر أن هــؤلاء المفكري ــه يعت لأن

حيــث إنهــم اكتفــوا بالحديــث عــن مظهــر التوعــك والتوتــر الــذي يعيشــه الإنســان الحديــث، ولم 

يعرفــوا بالموجــه الرئيــس للنزعــة الفرديــة الــذي يتمثَّــل في مثــال الصدقيــة تجــاه الــذات نفســها، أو 

مثــال "الأصالــة" )l’authenticité(. وهــذا هــو مــا يحتــاج إلى نقــد.

ة مــن  لكــن مثــال الأصالــة هــذا تعــرض لتشــوهات في الثقافــة الحديثــة نتجــت معهــا أزمــات عــدَّ

أزمــة الهويــة أو قـُـل أزمــة تحديــد هــذه الهويــة مــن غــر نقطــة ارتــكاز أخلاقيــة معينــة)))(، ومــرورًا 

بأزمــة الدنونــة)6)(، حيــث أصبــح الفــرد والمجتمــع يعيشــان مــن غــر ارتبــاط بــأي "نقــاط عليــا")7)(، 

 ،The cultural contradictions of capitalism :1(  كانت هذه الأيديولوجية محلَّ نقد لاذع من قِبلَ كثيرين أمثال "دانييل بيل" في((
 Les tyrannies :وفولكمان في ،L’ère de vide :وجيل ليبوفتسكي في ،The culture of narcissism :وكريستروفر لاش في مؤلَّفه

de l’intimité، وغيرها كثير.

)13(  Taylor, le Malaise de la modernité, op, cit., p. 12. Voir aussi : Taylor, Grandeur et misère de la moder-
nité, op, cit., p. 26.

)14(  Taylor, le Malaise de la modernité, op, cit., p. 23.

)15(  Taylor, Les sources du Moi, op, cit., p. 48.

)16(  اخترت لفظة "الدنونة" كمقابل للفظة الفرنسية والإنجليزية التي يستعملها تايلور )sécularisation( في جُلّ أعماله. إلا أن هناك من 
يترجم الكلمة إلى "الدنيوية" أو "الدهرنة". من جهة أخرى، سأقابل كلمة علمانية بكلمة )Laicité( التي يستعملها تايلور في سياق سياسي.

السياسات،  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  )بيروت:  النبهان،  الحارث  ترجمة:  الحديثة،  الاجتماعية  المتخيلات  تايلور،  تشارلز    )17(
2015م(، ص181.



 المأزق الحداثي وفقدان البوصلة الأخلاقية
في الحاجة إلى أخلاق إحسانية 10

ــاء  ــن الوف ــر ع ــذا كتعب ــة ه ــال الأصال ــل إن مث ــا)))(. ولنق ــة ونكباته ــة الإيكولوجي ــولًا إلى الأزم وص

ــا المتحــرر اعتبــارًا لمركزيــة الــذات في الوجــود وليــس مركزيــة  للــذات ومســلك لتأســيس هويــة الأن

ــث إن  ــى، حي ــل أو أع ــودًا أفض ــون وج ــا يك ــورة ع ــن "ص ــرّ ع ــذات، يع ــبة إلى ال ــود بالنس الوج

"أفضــل" أو "أعــى" هنــا لا يتحــددان بالنظــر إلى رغباتنــا أو حاجاتنــا، إنمــا بالنســبة إلى المثــال الــذي 

نصبــو إليــه")9)(. ويعنــي تايلــور بذلــك أن التأصيــل الــذاتي لم يعُــد يعتــر القيــم إســقاطات خارجيــة، 

بــل أصواتـًـا داخليــة تنبــع مــن داخــل الــذات وباســتقلال تــام عــن كل القــوى الموضوعيــة. وفي هــذا 

يقــول: "يوجــد نبــع )الحقيقــة( مــن هنــا فصاعــدًا في أعاقنــا. ينــدرج هــذا )الإقــرار( ضمــن التحــول 

الــذاتي الشــامل للثقافــة الحديثــة: فالشــكل الجديــد للاســتبطان يدفعنــا إلى تمثُّــل ذواتنــا كموجــودات 

ــح موضــةً  ــه ليصب ــال انحــرف عــن المســار المرســوم ل ــة")0)(. لكــن هــذا المث ــع بأعــاق حميمي تتمتَّ

للدفــاع عــن نزعــة فردانيــة منخلعــة مــن كل الســياقات، منزلقــة في فــخِّ "النســبوية الناعمــة"، مُنكــرة 

لأي أفــق دلالي، ومُكرســة "للشــعور بعــدم وجــود أي إطــار يشــرك فيــه الجميــع")))(، حيــث أمســت 

"ســيادة حالــة انعــدام المعنــى ســمةَ عرنــا")))(.

ــا  ــالًا أخلاقيًّ ــاره مث ــة باعتب ــال الأصال ــور ســوء الفهــم الكبــر لمث ــاك عامــل آخــر أســهم في تبل هن

يتمثَّــل في هيمنــة التفســرات العلمويــة في مجــال العلــوم الاجتاعيــة لظواهــر المجتمــع الحديــث؛ 

ــي  ــل أخلاق ــن أي تأوي ــاد ع ــن الابتع ــا أمك ــت م ــك التفســرات حاول ــك أن تل ــة. ذل ــا الفرداني ومنه

لتلــك الظواهــر، معتمــدة بالأســاس عــى وقائــع ملموســة. ويــرب تايلــور لذلــك بعــض الأمثلــة مــن 

قبيــل ظاهــرة التمديــن )l’urbanisme( أو ظاهــرة التصنيــع )l’industrialisation( اللتــن غالبـًـا مــا 

يتــم الابتعــاد عــن إقحــام أي تفســر يقــول بوجــود مُثـُـل أخلاقيــة ثاويــة في التغــرات الثقافيــة التــي 

ــا  ــة أنه ــة الغربي ــت الحداث ــي طال ــإن اللافــت في التغــرات الت ــور، ف أنتجتهــا)))(. فبالنســبة إلى تايل

تغــرات تشــمل الثقافــة بمعناهــا الواســع ومجالاتهــا المختلفــة)))(.

)18(  Taylor, Les Sources du Moi, op, cit., p. 640.

)19(  Taylor, Le Malaise de la Modernité, op, cit., p. 24 et 28.

)20(  Ibid, p. 34.

)21(  Taylor, Les Sources du Moi, op, cit., p. 33.

)22(  Ibid, p. 34.

)23(  Ibid, p. 28-30.

)24(  Taylor, Les Sources du Moi, op, cit., p. 365.
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أحــد الأســئلة الثلاثــة التــي أعلــن تايلــور عــن ضرورة الإجابــة عنهــا لنقــد الفردانيــة الحديثــة مــن 

جهــة، ولتحريــر مثــال الأصالــة مــن التشــوهات التــي لحقتــه مــن جهــة أخــرى، كان الآتي: هــل يمكــن 

الدفــاع عــن مثــال الأصالــة دفاعًــا عقلانيًّــا؟ بمعنــى: أنَّىَّ لنــا أن نقنــع أولئــك الذيــن يتبنَّــون نســبوية 

عــون أنهــم بذلــك يدافعــون عــن فردانيتهــم  أخلاقيــة أو "نســبوية ليّنــة" )relativisme doux( ويدَّ

وأصالتهــم؛ بــأن أصالتهــم تلــك لا تكــون إلا بوجــود مثــال أخلاقــي مــا يشــكِّل عمقهــا وأساســها؟ 

ــي  ــاب الت ــم الأعط ــة رغ ــن الحداث ــا م ــا تفاؤليًّ ــى موقفً ــور يتبنَّ ــأن تايل ــر ب ــن التذك ــدَّ م لا ب

أصابتهــا، وهــو يســعى -بنــاءً عــى هــذا الموقــف- إلى تجــاوز تلــك الأعطــاب، معتمــدًا عــى أطروحــة 

مركزيــة تقــول بــألاَّ حداثــة مــن دون وجــود عمــق أخلاقــي لهــا. ولا يســتقيم الحديــث عــن هــذا 

ــة  ــكُّل هوي ــة وفي تش ــة الغربي ــة في الثقاف ــه الجوهري ــن تجليات ــث ع ــي إلا بالحدي ــق الأخلاق العم

 la dimension( الــذات الحديثــة. ولعــل أحــد أبــرز تلــك التجليــات البعــد الحــواري لتلــك الهويــة

dialogique(. يقــول تايلــور: "الخاصيــة العامــة للوجــود البــري... هــي الخاصية الحوارية الأساســية. 

نصبــح فاعلــن بريــن بشــكل كامــل، قادريــن عــى فهــم ذواتنــا، ومــن ثَــمَّ عــى تشــكيل هويــة، 

ــا  ــي وقعــت فيه ــق الكــرى الت ــر")))(. فمــن المزال ــة الكــرى للتعب ــات البري ــل اللغ بفضــل تحصي

الحداثــة بســبب طغيــان النزعــة الفردانيــة فصــلُ الهويــة عــن مجتمــع مُعــرِّفٍ لهــا؛ وذلــك بســبب 

الضغــط القــوي الــذي فرضــه المطمــح الحديــث للحريــة والاســتقلالية. لكــن ذلــك لا يســتقيم إذا مــا 

اعرفنــا بــأن وصــف الــذات أو بعبــارة أخــرى ســؤال مــن أكــون؟ لا معنــى لــه ولا يجــد جوابـًـا لــه إلا 

مــن خــلال "الإشــارة لمــا يحيــط بهــا والرجــوع إليــه"؛ أي إلا مــن خــلال "تعريــف المــكان الــذي أتكلــم 

منــه". ولا ســبيل إلى ذلــك إلا بتلقــي اللغــة ووجــود "شــبكات محادثــة")6)(، أو "الآخريــن المهمــن لنــا" 

كــا يقــول "جــورج هربــرت ميــد )George Herbert Mead( ))6))-))9)م()7)(.

ويواصــل تايلــور تعريتــه وتفكيكــه لمفهــوم "الأصالــة" مــن خــلال الكشــف عــن متطلباتــه. وللقيام 

ــة  ــذاتي؟ الإجاب ــا ل ــلًا بالنســبة إلى ذاتي؟ وفيًّ ــى أن أكــون أصي ــا معن ــالي: م ــك يطــرح الســؤال الت بذل

ــة المترعــة عــن هــذا الســؤال هــي التــي جعلــت النزعــة  ليســت بديهيــة واضحــة، بــل إن الإجاب

)25(  Ibid, p. 40.

)26(  Taylor, Les sources du Moi, op, cit., p. 55-56.

)27(  Taylor, Le malaise de la modernité, op, cit., p. 41.
نهل تايلور الكثير من جورج هربرت ميد حول هذه الأطروحة، بل إن الجماعاتيين عمومًا )أي المدافعين عن أولوية الجماعة بالنسبة إلى 

.)psychologie sociale( ر ما سماه نوعًا من السيكولوجيا الاجتماعية الإنسان( يجدون في أفكار ميد عمقها الفلسفي، حيث إنه طوَّ
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ــدًا  ــربي تهدي ــان الغ ــة الإنس د هوي ــدِّ ــى يه ــراً أم ــراً كب ــاني خط ــة تع ــة الغربي ــة في الحداث الفرداني

مبــاشًرا ويفاقــم أزمــة المعنــى لديــه.

يعنــي أن أكــون أصيــلًا- عــى نحــو مــا- أن أكــون مختلفًــا، أو بتعبــر أدق أن يكــون اختــلافي عــن 

الآخريــن ذا معنــى بالنســبة إلّي. لكــن مــا معنــى أن أكــون مختلفًــا؟ يؤكــد تايلــور ألاَّ معنــى للاختــلاف 

إلا إذا كان ذا معنــى بــري مــا)))(؛ أي أن يكــون هنــاك تفســر مــا لهــذا الاختــلاف، لكــن ليــس أي 

ــة" اعتبارهــم أن مــا يشــكّل معنــى  ــق التــي يقــع فيهــا أنصــار "النســبوية الليّن تفســر. ومــن المزال

بالنســبة إلى الفــرد يعتمــد عــى رغبتــه الخاصــة ومــا يعتــره هــو فقــط كذلــك. لكــن الأمــر ليــس 

كذلــك؛ فمــن العبــث -يقــول تايلــور- أن نعتــر أن الأشــياء لا معنــى لهــا في ذاتهــا، إنمــا النــاس هــم 

مــن يمنحونهــا معنــى مــا بحســب إرادتهــم. بالنســبة إلى تايلــور: "أحاسيســنا -بشــكل مــا- ليســت 

ــى.  ــد مــا هــو ذو معن ــا لا تســتطيع تحدي ــا؛ لأنه ــاس إلى احــرام موقفن ــع الن ــا لدف ــدأ كافيً ــدًا مب أب

د  فالنســبوية الليّنــة تدمــر ذاتهــا")9)(. وفي المقابــل، يؤكــد تايلــور أن مــا يكــون ذا معنــى حقيقــةً يتحــدَّ

بمعيــار مختلــف تمامًــا عــن معيــار الأحاســيس والأذواق الذاتيــة؛ فالأشــياء تكــون ذات أهميــة فعــلًا 

ــا  ــة" )arrière-plan d’intelligibilité( أو م ــة للمعقولي ــبة إلى "خلفي ــة بالنس ــت متموضع إذا كان

يســميه "أفقًــا" )horizon(. وكــا أشُــر قبــل قليــل، فــإن مــن أخطــر وأســوأ المزالــق التــي ســقطت 

فيهــا النزعــة الفردانيــة في الثقافــة الغربيــة رغبتهــا في إقصــاء هــذه الآفــاق التــي تأخــذ مــن خلالهــا 

ــذات المنتــر  ــوع مــن التــرف التدمــري لل ــه ن ــور: "إن ــا. يقــول تايل ــى بالنســبة إلين الأشــياء معن

بكــرة في مجتمعنــا الذاتــوي")0)(؛ إذ في غيــاب الآفــاق المانحــة للمعنــى لا يمكننــا الدفــاع عــن الأصالــة، 

ــا)))(. وهــذا مــا ينطبــق عــى حالــة أصالــة الحديثــن المؤسســة عــى الحريــة المحــددة ذاتيًّ

يتبــنَّ مــا ســبق أن تايلــور يتبنَّــى موقفًــا نقديًّــا مــن ثقافــة الأصالــة المعــاصرة باعتبارهــا "ثقافــة 

نرجســية". وكــا أشرت ســابقًا، فــإن ذلــك ليــس مــرده إلى مثــال الأصالــة كمثــال أخلاقــي في ذاتــه، 

وإنمــا مــرده إلى مظهــره الحديــث الــذي يعُــد انزلاقًــا أصــاب الحداثــة في بعُدهــا الفــرداني بالعطــب. 

وبذلــك فــإن مــا هــو محــلّ نقــد ليــس مثــال الأصالــة، وإنمــا الأنمــاط المركزيــة والنرجســية التــي ترجــم 

)28(  Ibid, p. 44.

)29(  Ibid, p. 45.

)30(  Ibidem.

)31(  Ibid, p. 48.
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إليهــا في الثقافــة المعــاصرة. وهــي أنمــاط شــاذة وعقيمــة عــى حــدِّ تعبــر تايلــور. فكيــف نفــر هــذا 

الانــزلاق؟

ــث  ــرب؛ حي ــها الغ ــي عاش ــة الت ــولات الاجتاعي ــر في التح ــن التفس ــزء م ــن ج ــع، يكمُ في الواق

ــة  ــة في القــرن الســابع عــر، ونجحــت في فــرض نفســها في ثقاف ــكار عــن الفرداني ظهــرت أولى الأف

ــي هــي  ــة الت ــة الفرداني ــا تباهــت بانتصــار النزع ــي طالم ــة الت ــك الثقاف الغــرب المعــاصرة. لكــن تل

ــا وفــق مــا كان مأمــولًا، بــل تاهــت فيهــا  تكريــس للفــرد الحُــر وللــذات، لم تــر فيهــا الأمــور دائمً

هــذه الــذات وســط التحــولات التــي خضعت لمــا يســميه آلان توريــن بـ"حضــارة للاســتهلاك الفرداني" 

و"إواليــات الحســاب العقــلاني للمصلحــة". لقــد أصبحــت الثقافــة الغربيــة المعــاصرة مرحًــا "لتدمــر 

الفردانيــة")))(. يمكــن شرح ذلــك -بوجــه مــا- بالانحرافــات التــي أصابــت ثقافــة الأصالــة التــي دفعــت 

-كــا ســبق أن رأينــا- الفــرد إلى الانســحاب أكــر فأكــر نحــو ذاتــه. في هــذا الســياق، أصبــح الآخــر 

منظــورًا إليــه بوصفــه مجــرد أداة قــادرة عــى مســاعدة الأنــا عــى تحقيــق ازدهــاره الــذاتي. وســتأخذ 

ث تايلــور  تنميــة الأنــا المــكان أكــر فأكــر، عــى حســاب المتطلبــات التــي تعلــو عــى الفــرد. يتحــدَّ

.)((()anthropocentrisme( "عــن "مركزيــة بريــة جذريــة

لم تخُلــق هــذه المركزيــة مــن فــراغ؛ ذلــك أن هنــاك مظاهــرَ طبعــت تطــور المجتمعــات الحديثــة، 

د تايلــور مظهريــن رئيســن أســها في إذكاء النزعــة  مــن أبرزهــا تحوُّلهــا إلى مجتمعــات صناعيــة. يعــدِّ

ــت في  ــي تجل ــة والت ــة الجغرافي ــلات البري ــا التكت ــي عرفته ــة الت ــل الأول في الدينامي ــة: تمثَّ المركزي

الهجــرة مــن القــرى نحــو المــدن، ثــم الهجــرة مــن أوروبــا نحــو الأراضي حديثــة الاكتشــاف، ثــم أيضًــا 

ــا  ــا للعمــل. لقــد فرضــت هــذه الديناميــة عــى المحُدَثــن وضعً الهجــرة مــن مدينــة إلى أخــرى طلبً

ســكنيًّا جديــدًا أضحــت معــه العلاقــات البريــة غــر شــخصية بــل عابــرة، كــا أنهــا فرضــت وضعًــا 

ــاء...  ــا الغرب ــي فيه ــة يلتق ــتوطنة بري ــة مس ــدت "المدين ــى غ ــة، حت ــات الاجتاعي ــدًا للعلاق جدي

ــر  ــة أك ــة الاجتاعي ــا التذري ــة تطبعه ــة الحــال- ثقاف ــك -بطبيع ــد أذكى ذل ــاء")))(. وق ــم غرب بصفته

فأكــر)))(؛ حيــث تعــرّ هــذه التذريــة عنــد تايلــور عــن تصــور للطبيعــة البريــة وللوضــع البــري 

))3(  آلان تورين، نقد الحداثة، مرجع سابق، ص)3).

)33(  Taylor, Le malaise de la modernité, op, cit., p. 66.

)34(  سيغمونت باومان، الحداثة السائلة، مرجع سابق، ص153.

)35(  Taylor, Le malaise de la modernité, op, cit., p. 66-67.
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يقــدّم الحقــوق الفرديــة عــى أي شيء عداهــا، وهــو يتعــارض مــع تصــور الإنســان كفــرد اجتاعــي 

ــا. ث عنــه أرســطو قديمً كــا تحــدَّ

ــة  ــة لهيمن ــة وخاضع ــاتٍ بروقراطي ــة مجتمع ــات الحديث ــت المجتمع ــة، أصبح ــة ثاني ــن جه م

التقنيــة )التقنوقراطيــة( بســبب إيلائهــا أهميــة قصــوى للعقــل الأداتي؛ الــيء الــذي أدى إلى تشــييء 

ــة  ــات هيمن ــن تجلي ــراد. وم ــاة الأف ــة في حي ــة والروحي ــاد العاطفي ــك الأبع ــا في ذل ــه بم ــالم برمت الع

العقــل الأداتي الــذي ينظــر إلى ازدهــار الــذات كهــدف رئيــس، ابتــكارُ مــا يســميه تايلــور بتقنيــات 

عــي أنهــا علميــة تهــدف إلى المســاعدة في الرفــع مــن الراحــة النفســية للإنســان مــن خــلال ترويــج  تدَّ

حلــم إيجــاد حلــول لحظيــة مــن أجــل تحــرُّر الأنــا)6)(، ومــن خــلال توفــر نــوعٍ مــن "الراحــة التافهــة" 

ــه "الإنســان  ــل في ــة ويمي ــه نظــرة القيمــة النفعي ــدق في ــاز تتخن في مجتمــع نفعــي اســتهلاكي بامتي

الأخــر" -عــى حــدِّ تعبــر نيتشــه- إلى "إفــراغ الحيــاة مــن غناهــا، عمقهــا أو معناهــا")7)(.

أخــراً، وكنتيجــة للنزعــة الفردانيــة وللعقــل الأداتي الــذي ميزهــا، طفــت نزعــة التذريــة في المجــال 

الســياسي. وقــد ارتبطــت هــذه النزعــة تاريخيًّــا بالمذاهــب السياســية التــي قامــت عــى نظريــة العقد 

الاجتاعــي والتــي ازدهــرت منــذ القــرن الســابع عــر، والقائلــة بــأن المجتمعــات نشــأت -بمعنــى 

مــا- مــن خــلال الأفــراد، بغــرض تحقيــق غايــات فرديــة بالأســاس. يتاهــى هــذا التصــور -إذن- مــع 

المذاهــب القائلــة "بأولويــة الفــرد وحقوقــه عــى المجتمــع"؛ حيــث يصبــح تصــور المجتمــع في مثــل 

ــن  ــاش ع ــن النق ــد م ــو أبع ــا ه ــود إلى م ــة تق ــاس)))(. فالتذري ــا بالأس هــذه المذاهــب تصــورًا أداتيًّ

الحريــة وعــن الحقــوق الفرديــة في المســتوى الســياسي؛ إنها تــؤدي إلى استشــكال الأســاس الأنطولوجي 

والأخلاقــي لتلــك الحريــة وتلــك الحقــوق مــن خــلال التســاؤل عــن طبيعــة الــذات البريــة وكيــف 

ــق  ــق بقدرتهــا عــى تحقيــق اســتقلاليتها، ومتعلِّ أنهــا ذاتٌ اجتاعيــة. فتشــكُّل هويــة الــذات متعلِّ

ــغ  ــد بل ــتقلالية. وق ــك الاس ــق تل ــة بتحقي ــة والكفيل ــة الروري ــروط الاجتاعي ــك- بال ــا لذل -تبعً

التفكــر في هــذه المــآزق مــداه مــع فلاســفة مثــل جــون رولــز وأفيخــاي مرغليــت اللذيــن ســعيا إلى 

بنــاء نظريــات في الحــق والعدالــة تحافــظ عــى مكتســبات الحداثــة.  

)36(  Ibidem.

)37(  Taylor, Les Sources du Moi, op, cit., p. 623.

)38(  Taylor, La liberté des modernes, op, cit., p. 223.
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ــت والحاجــة إلى  ــي الحــداثي: أفيخــاي مرغلي ــا: التحــدي الأخلاق ثانيً
مجتمــع حفــظ مــاء الوجــه

ــا  ــون عــى أنفســهم باســتمرار: م ــون الاجتاعي ــوم المفكــرون والفاعل ــاك ســؤال يطرحــه الي هن

ــدو  ــد يب ــر؟ ق ــة والتحق ــب الإذلال والإهان ــة أم تجنُّ ــق العدال ــة؟ تحقي ــلاؤه الأولوي ــا إي ــذي علين ال

الســؤال غريبًــا أو هنــاك خطــأ مــا في صياغتــه، لكــن التفكــر في الموضــوع قليــلًا ســيؤكد أنــه ســؤال 

ــا. لقــد عــاش الإنســان منــذ تاريــخ طويــل مهتجسًــا  ــا، بــل راهنــي تمامً ــا وســليم تمامً مــروع تمامً

بهــذا الســؤال، ومــرت لحظــات كثــرة لم يكــن فيهــا البــر -كثــر مــن البــر- يتمنَّــون أكــر مــن أن 

يبقــوا بــرًا ويعاملــوا معاملــة لائقــة لا تســقط عنهــم إنســانيتهم، أفــلا يكــون هــذا الحــال أيضًــا في 

ــق نتائــج مبهــرة في صيانــة  المجتمعــات المعــاصرة اليــوم؟ صحيــح تمامًــا أننــا نعيــش اليــوم في عــالم حقَّ

حقــوق البــر وضــان ازدهارهــم وحايــة أمنهــم واســتقرارهم، لكــن هــذا العــالم نفســه هــو الــذي 

دارت فيــه حــروب وصراعــات داميــة وأهُينــت فيــه البريــة في حــالات كثــرة حتــى عجــز اللســان 

عــن وصــف مــا كان.

خــلال الســنتن الأخرتــن، مــرَّ العــالم بأســوأ أزمــة صحيــة في تاريخــه المعــاصر )منــذ الأنفلونــزا 

ــع  ــا جمي ــي لم تســلم منه ــد-9)( الت ــا )كوفي الإســبانية ســنة ))9)م( بســبب تفــي جائحــة كورون

ــا  ــا. وضعــت جائحــة كورون ــن الضحاي ــات الآلاف م ــن ومئ ــن المصاب ــالم، وأوقعــت ملاي ــارات الع ق

ــدول  ــد ال ــدًا عن ــا؛ تحدي ــلًا عندن ــر فع ــاة الب ــاوي حي ــاذا تس ــد: م ــؤال واح ــة س ــالم في مواجه الع

ــا في  ــاة الفضــى أساسً ــا الحي ــاس؟ م ــاة أفضــل للن والحكومــات؟ هــل نســتطيع بالفعــل ضــان حي

غيــاب أنظمــة صحيــة قــادرة عــى حايــة صحــة المواطنــن؟ هــذا ناهيــك عــاَّ نتــج عــن الأزمــة مــن 

ــدوا  خســائر ماديــة بســبب الحجــر الصحــي كان ضحاياهــا الأوائــل فئــات عريضــة مــن الأفــراد فقََ

وظائفهــم وفقََــدوا القــدرة عــى ضــان أمنهــم الغــذائي والصحــي. أعــادت أزمــة كورونــا ســؤال نــوع 

الحيــاة التــي نســتحقُّ أن نحياهــا والمجتمــع الــذي يحفــظ مــاء الوجــه ويمكــن أن نكــون مــن أعضائه.

ــى  ــز ع ــا أن نركِّ ــا هن ــن يهمن ــة، لك ــع بطــرق مختلف ــل هــذه الوقائ ــن تفســر حــدوث مث يمك

ــوا  ــم ليس ــن ه ــر ومَ ــم ب ــن ه ــر إلى مَ ــف الب ــا يصنِّ ــا م ــاك تصنيفً ــا أن هن د: إم ــدَّ ــر مح تفس

بــرًا، ومــن ثـَـمَّ لا مشــكلة في التخــي عــن حفــظ حياتهــم في أي وقــت كان وفي أي ظــروف كانــت؛ 

وقــد بيَّنــت الأزمــة الصحيــة والفــروق الكبــرة في إمكانيــات فئــات واســعة مــن المجتمــع الواحــد في 

ــن منــح نفســه حــقَّ تصنيــف  ــاك مَ الاســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة ذلــك. وهــذا يعنــي أن هن
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البــر بــن مــن هــم بــر صالحــون وآخــرون ليســوا كذلــك، ومــن ثـَـمَّ وجــب منــح أولئــك حقوقًــا 

ــاك إذلال مــا يحــدث. ــة هن وحرمــان هــؤلاء منهــا. وفي هــذه الحال

ــة لإعــادة طــرح الســؤال: أي  ــة الأخلاقي ــا لبعــض الباحثــن في النظري قــد يبــدو هــذا ســببًا كافيً

ــوني  ــي وقان ــم حقوق ــط لراديغ ــة فق ــن في حاج ــل نح ــري؟ ه ــع ب ــم مجتم ــح لتنظي ــر تصل معاي

مثــل براديغــم العدالــة أم إنــه لا يفــي بالغــرض في ظــل الراجعــات المســتمرة لإنســانيتنا ولعمقهــا 

الأخلاقــي، وللوعــود التــي قطعتهــا المجتمعــات الحديثــة في ظــل الديمقراطيــة ونظُـُـم الدولــة الوطنيــة 

ودولــة الرعايــة الاجتاعيــة ودولــة الرفــاه ومــا إلى ذلــك؟ هــل يكفــي أن نعتــر مجتمعاتنــا متحــرةً 

أم نحــن في حاجــة إلى مجتمعــات لائقــة وخليقــة بنــا كبــر؟ يــزداد الســؤال أهميــة بالطبــع عنــد 

الحديــث عــن المجتمعــات التــي لم تســتطع بعــدُ ولــوج عهــد الديمقراطيــة أو التــي تســر في اتجاههــا 

ببــطء وتلكــؤ.

ــر أفيخــاي مرغليــت في كتابــه  مــا هــو مجتمــع حفــظ مــاء الوجــه؟ هــذا الســؤال طرحــه المفكِّ

)The Decent society( ليكشــف عــن محاولتــه إيجــاد براديغــم جديــد للنظريــة الأخلاقيــة. وهــو 

براديغــم قــد نجــد صعوبــةً في وضــع مقابــل عــربي لــه؛ فكلمــة )decent( تحيــل في اللغــة العربيــة 

إلى اللباقــة أو اللياقــة، لذلــك يمكــن ترجمــة عنــوان الكتــاب بالمجتمــع اللائــق. لكــن مــن الصعــب 

الحديــث عــن براديغــم للياقــة يكفــي ليكــون معيــارًا لنظريــة أخلاقيــة. لذلــك، وإذا كان المفكــر قــد 

اعتمــد في تحديــده لذلــك المفهــوم عــى التعريــف بالســلب، حيــث اعتــره يــؤشر عــى غيــاب الإذلال 

د المقابــل اللغــوي لهــذا الراديغــم بالســلب،  أو التحقــر، فإننــا أيضًــا سنســلك المســلك نفسَــه ونحــدِّ

فنعتــره يــؤشر عــى غيــاب الإذلال والامتهــان وليــس فقــط حضــور اللياقــة. ولمَّــا بحثنــا عــن العبــارة 

العربيــة الملائمــة لهــذا المعنــى، لم نجــد خــراً مــن عبــارة "حفــظ مــاء الوجــه". المجتمــع اللائــق هــو 

مجتمــع يحفــظ مــاء وجــه أفــراده فيحميهــم مــن الإذلال والامتهــان.

د مفهــوم مجتمــع حفــظ مــاء الوجــه )decent society( -إذن -بالتقابــل مــع براديغــات  يتحــدَّ

 a( والمجتمــع الســليم )civilized society( أخــرى، حيــث يمكــن الحديــث عــن المجتمــع المتحــر

proper society( والمجتمــع المحــرم )a respectable society(، لكــن أيضًــا وبالأســاس مــع المجتمــع 

العــادل )Just society(. لذلــك ســيكون عــى الباحــث بــذلُ مجهــود مضاعــف لتوضيــح ذلــك التقابل 

ــذي  ــل ال ــح ليعــوّض النقــص ويســدّ الخل ــد يصل ــار أخلاقــي جدي ــة الأخــذ بمعي ــاع عــن أولوي والدف
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خلفتــه هيمنــة براديغــم العدالــة)9)(.

ســيكون الانطــلاق -إذن- في تحديــد مجتمــع حفــظ مــاء الوجــه أولًا مــن خــلال طــرح الســؤال 

ــة صاحــب  ــر؟ وهــو ســؤال مــروع بالنظــر إلى أن غاي ــة والتحق ــى الإذلال والإهان ــا معن ــالي: م الت

ــات. لم  ــك المارس ــه تل ــب في ــع تغي ــود إلى مجتم ــي تق ــة الت ــر الأخلاقي ــر في المعاي ــاب التفك الكت

يــرد مرغليــت الجــري وراء معيــار هلامــي أو عــى الأقــل مثــالي يضاهــي في مثاليتــه مثــال العدالــة 

مــن قبيــل معيــار الكرامــة أو اللياقــة أو الاحــرام. كان مقتنعًــا بــأن الســر في الاتجــاه الآخــر ســيفي 

ــص جهــدًا معتــراً للحديــث عــن الإذلال )L'humiliation(، لكــن  بالغــرض؛ لذلــك ســنجده قــد خصَّ

ذلــك في أفــق تحديــد المارســات التــي مــن شــأنها الحــدّ مــن المارســات المؤسســية التــي تعــرضّ 

أعضــاء مجتمــع مــا لــلإذلال والامتهــان وتجاوزهــا.

ى الإتيقــا  تدخــل هــذه المحاولــة في إطــار مــا يعتــر اســراتيجية ســالبة في الأخــلاق أو مــا يسُــمَّ

الســالبة )Ethiques négatives(، وهــي الاســراتيجية التــي تقــوم عــى التفكــر في إمكانيــات غيــاب 

الإذلال أو الإهانــة عــوض التنظــر لحضــور العدالــة، وعــى إبعــاد الــر وليــس تحقيــق الخــر. يمكــن 

أن نعتــر الإيتيقــا الســالبة نوعًــا مــن التفكيــك الــذي يهــدف إلى الكشــف عــن الأعطــاب ومحاولــة 

إصلاحهــا بــدل البحــث عــن معايــر جاهــزة )قبليــة a priori(. وهــذا مــا يعتــره داعمــو هــذا الاتجاه 

م أدواتٍ وحلــولًا متناســقة. لكــن ذلــك لا يعنــي تغييــب المعايــر؛ إذ مــا مــن نظريــة  أنجــع؛ لأنــه يقــدِّ

أخلاقيــة جديــرة بهــذا الاســم مــن دون معايــر، وهــذا مــا ســوف نلاحظــه مــع مرغليــت الــذي بلــور 

      .)respect( إلى جانــب معيــار الاحــرام )Décence( معيــار حفــظ مــاء الوجــه

الحديــث عــن مجتمــع حفــظ مــاء الوجــه بالســلب أي باعتبــاره مجتمعًــا يغيــب فيــه الإذلال ولا 

ــا. فيــا يخــص  ــا ومعرفيًّ ــا ومنطقيًّ تحــدث فيــه الإهانــة لــه مــا يــرره عــى ثلاثــة مســتويات: أخلاقيًّ

ــان  ــول دون امته ــذي يح ــل ال ــاس ذاك الفع ــي الأوَْلَى والأس ــل الأخلاق ــر الفع ــتوى الأول، يعت المس

كرامــة الإنســان، بمعنــى أن دفــع المــرة أوَْلَى مــن جلــب المصلحــة أو دفــع الــر أســبق مــن جلــب 

ــا،  ــة أو محرمــة. ومنطقيًّ الخــر، والكفــاح ضــد الامتهــان أســبق وأوَْلَى مــن تطبيــق ســلوكيات عادل

يمكــن تحديــد الســلوكيات الممتهنــة للآخريــن بشــكل مبــاشر باعتبارهــا ســلوكيات ناجمــة عــن نيــات 

ــت  ــة وليس ــون جانبي ــوي أو تك ــكل عف ــأتي بش ــا ت ــا م ــرام غالبً ــلوكيات الاح ــن أن س ــة، في ح مبيت

)39(  Avishai Margalit, The Decent Society. Translated by Naomt Goldblum. USA : Harvard Uneversity 
Press , 1996. Introduction.
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ــن الســلوك  ــد الســلوك الإذلالي والتحقــري أســهل مــن تعي ــإن تحدي ــا، ف ــا. ومعرفيًّ مقصــودة لذاته

المحــرم والعــادل)0)(. ولا شــكَّ أن المفكــر يرتكــز في التريــح بهــذه المنطلقــات عــى وقائــع عايشــها 

ولامســها عــى أرض الواقــع)))(.

ــى  ــل ع ــه، فيعم ــاء الوج ــظ م ــع حف ــلبي لمجتم ــد س ــه -إذن- بتحدي ــت مروع ــدئ مرغلي يبت

تحديــد معنــى الإذلال أو الامتهــان؛ إذ يشــر بدايــة إلى أنــه نــوع مــن الســلوك الموجــه نحــو شــخص ما 

يجعلــه يشــعر بــأن احرامــه الــذاتي قــد ألُحِــق بــه الــرر)))(. يرتبــط هــذا الشــعور ببُعْــد ســيكولوجي 

ــا مبــاشًرا  إلى جانــب آخــر معيــاري؛ ذلــك أننــا يمكــن أن نلاحــظ أن الفعــل المهــن أو المــذلَّ يشــكل مسًّ

باحــرام الشــخص لذاتــه، وأن هــذا الاحــرام يصبــح عــى المحــكّ.

لفهــم حقيقــة كيــف يمكــن أن يحــدث ذلــك لا بــدَّ مــن الوقــوف عــى حقيقــة الاحــرام الــذاتي. 

ــد مرغليــت أن هــذا الاحــرام -شــأنه شــأن التقديــر الــذاتي- لا ينفــكُّ عــن الوعــي بالانتــاء إلى  يؤكِّ

جاعــة بريــة. لا يمكــن اعتبــار احــرام الــذات نابعًــا فقــط مــن حقيقــة الوجــود الإنســاني. وحتــى 

وإن افرضنــا ذلــك، فــإن الســؤال المطــروح -إذن- هــو لمــاذا يــذلُّ النــاس بعضهــم بعضًــا؟ ألا يــدرك 

مــن يــذلُّ الآخريــن أنهــم بــر؟ يبــدو أن الســؤال مــروع بالقــدر الــذي تكــون بــه الإجابــة عــن 

الســؤال صعبــة وغــر بديهيــة. 

 يمكــن التدليــل عــى ذلــك عــر ثلاثــة مســارات يمكــن أن يســلكها تريــر الاحــرام الــذاتي: إيجــابّي 

ــا  ــتحقون احرام ــتثناء يس ــن دون اس ــاس م ــرى أن كل الن ــابي ف ــار الإيج ــا المس ــلبيّ. أم ــيّ وس وش

أساســيًّا، وهــو الاتجــاه الــذي يدعمــه بقــوة التفســر الدينــي القائــل بــأن اللــه خلــق الإنســان عــى 

ر بثمــن. إن الإنســان بهــذا المعنــى هــو خليفــة  صورتــه ومنحــه بذلــك شرفـًـا غــر مــروط وغــر مُقــدَّ

ــر أن الجــري وراء  ــا المســار الشــيّ فيعت ــا. وأم ــذي يحقــق مجــده )glory( فيه ــه في أرضــه، وال الل

دليــل يــرّر احرامنــا لذواتنــا جــري خلــف الــراب؛ إذ لا وجــود لمــا يثبــت ذلــك مــا دام الأمــر نســبيًّا 

بحكــم أنــه ذاتيّ. وأمــا النهــج الســالب فيعتــر أن الطريــق الصحيــح لا يكمُــن في البحــث عــن أســباب 

)40(  Ibid, p. 14.

)41(  تتمثَّل هذه الوقائع أساسًا في حجم الإذلال الذي يتعرض له الفلسطينيون على أرضهم من قِبلَ سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي عايش 
أفيخاي جزءًا منها باعتباره مواطناً في دولة الاحتلال. ليس هذا فقط، بل إن الإذلال يتعرض له أيضًا العرب الإسرائيليون المفترض أنهم 
مواطنون في هذه الدولة. ومؤخرًا تحرك عدد غير يسير من الأقليات -في مقدمتهم اليهود الإثيوبيون- للمطالبة بحقوقهم في ظل تعامل 

إسرائيل المزدوج معهم باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية.

)42(  Ibid, p. 17.
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للاحــرام، بــل في البحــث فيــا يجعــل إذلال البــر حطًّــا مــن احرامهــم الــذاتي)))(. وقــد يكــون هــذا 

المســار الأخــر صعبًــا، إلا أنــه الأفضــل للكشــف عــن حقيقــة الإذلال. لكــن لنركّــز اهتامنــا الآن عــى 

الإذلال الأخطــر؛ نقصــد الإذلال الســياسي. 

ــول  ــن الق ــع؟ يمك ــك المجتم ــذلَّ أعضــاء ذل ــية( أن ت ــع )السياس ــن لمؤسســات المجتم ــف يمك كي

إن هــذا الســؤال شــكَّل الهاجــس الرئيــس لمرغليــت في نظريتــه حــول مجتمــع حفــظ مــاء الوجــه. 

وللإجابــة عــن هــذا الســؤال-الهاجس، حــاول الباحــث تبيــان العلاقــة الممكنــة بــن مفاهيــم الإذلال 

والسياســة والهويــة والجاعــة. لنتذكَّــر أن صاحبنــا يعتــر أن المجتمــع يكــون مهينًــا أو مُــذلاًّ لأفــراده 

إذا كانــت مؤسســاته تتســبَّب في دفــع الأعضــاء )فــرادى أو جاعــات( للشــعور بالخــزي.

عــي أن المؤسســات الاجتاعيــة تمــسُّ باحــرام الأفــراد ولا تحفــظ مــاء  وإذا كانــت الفوضويــة تدَّ

وجوههــم، فــإن مرغليــت يؤكــد أن ذلــك غــر صحيــح؛ ذلــك أن واقــع أن الكائنــات البريــة تحيــا 

داخــل مجتمــع لا ينبغــي النظــر إليــه عــى أنــه إذلال، رغــم أن الــرط الــروري لمثــل هــذه الحيــاة 

ولوجــود مثــل هــذا المجتمــع هــو وجــود المؤسســات، ومــن ثـَـمَّ فــإن وجــود المؤسســات يعتــر مــن 

طبيعــة الأشــياء واعتبارهــا مذلَّــة يعنــي اعتبــار الإذلال مــن طبيعــة الأشــياء أيضًــا فيــا يخص الإنســان 

وهــذا مــا لا يعُقــل.

ــة؛ لا  ــة المعرفي ــة في النظري ــه الريبي ــذي تلعب ــدور ال ــة السياســية ال ــة في النظري تلعــب الفوضوي

ــا أن تكــون  ــأن مؤسســات للحكــم يمكنه ــك ب ــة، ولا تؤمــن تل ــة حصــول معرف تؤمــن هــذه بإمكاني

عــي ألا شيء  مُعللّــة. كلاهــا يرتكــزان عــى مفهــوم "الفرضيــة الصفريــة" )null hypothesis( التــي تدَّ

يمكــن تعليلــه. فــإذا كان الســؤال المركــزي في الفلســفة السياســية يقــول: مــا مصــدر التريــر الــذي 

ترتكــز عليــه الســلطة السياســية القائمــة؟ فــإن الفوضويــن يــرّون عــى أنــه مــا مــن إجابــة ممكنــة 

ــود  ــة: لا وج ــراه. النتيج ــر الإك ــال لتري ــراه، ولا مج ــى الإك ــوم ع ــلطة تق ــؤال؛ لأن كل س ــذا الس له

لمجتمــع يضــمُّ مؤسســات ثابتــة يمكنــه أن يكــون مجتمعًــا يحفــظ مــاء وجــه أفــراده. تعتــر النظريــة 

الفوضويــة مجتمــع حفــظ مــاء الوجــه فرضيــة صفريــة)))(. لذلــك اعتــر مرغليــت أن هــذا التحــدي 

البــارز الــذي ســيكون عــى أطروحتــه في مجموعهــا مواجهتــه. 

)43(  Ibid, p. 49.

)44(  Ibid, p. 19.
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ــلإذلال،  ــراده ل ــرض أف ــه يع ــا نعرف ــع ك ــه إذا كان المجتم ــة أن ــه الفوضوي ــراض تواجه أول اع

ــلًا. وجــود  م بدي ــه غــر موجــود. إنهــا لا تقــدِّ ــه فعــل ذلــك؛ لأن ــا أي مجتمــع لا يمكن فإنهــا لا تخرن

، ولا يمكــن أن نعترهــا مذلــة؛ لأنهــا  ، ووجــود المؤسســات فيــه شــأن ضروريٌّ البــر وجــود اجتاعــيٌّ

تدخــل في طبيعــة الأشــياء. أو يمكــن القــول إن اعتبــار المؤسســات الاجتاعيــة مذلــة يقــود إلى اعتبــار 

ــن أيضًــا  . لكــن الفوضويــن يــردون أن الوجــود الاجتاعــي يتضمَّ حاجــة البــر لبعضهــم البعــض مــذلاًّ

مؤسســات صناعيــة يمكنهــا أن تكــون مُذِلَّــة. أضــف إلى ذلــك أن التصــور الفوضــوي لا يعــرّ هنــا عــن 

تصــور طوبــاوي )utopian( لمجتمــع تغيــب فيــه الحاجــة إلى المؤسســات؛ إنــه يثــر إشــكالية )الإذلال( 

ينبغــي حلُّهــا أكــر مــن أنــه يضــع عائقًــا أمــام ذلــك)))(.

ــي  ــذي يدعــم فكرتهــم بوجــود هــذا الإذلال في المجتمــع؟ يعن ــلإذلال ال ــة ل ــا تصــور الفوضوي م

ــراه  ــط والإك ــل الضغ ــردي بفع ــتقلاله الذاتي/الف ــخص لاس ــق الش ــة دون تحقي ــا الحيلول الإذلال هن

ــة  ــد الأدنَّى الليرالي ــاد أو الح ــة الحي ــوم دول ــى مفه ــة. حت ــات الدول ــرف مؤسس ــن ط ــارس م الم

يرفضونــه؛ لأنهــم مثــل الماركســية يعتــرون أن كل دولــة هــي بالــرورة لاعــب نشــط ورئيــس. ليــس 

هــذا فقــط، إنمــا يعتــرون أن تصــور الشــخص لاســتقلاليته يأخــذ شــكلًا محــددًا، ومجــرَّد التدخــل فيــه 

-مهــا كان ضعيفًــا- لتعديــل أو تشــويه ذلــك الشــكل يعتــر إذلالًا. أكــر مــن ذلــك حتــى الأنظمــة 

الديمقراطيــة الغربيــة لا تخــرج عــن هــذا المعنــى؛ لأن الديمقراطيــة التمثيليــة فيهــا لا تعــدو أن تكــون 

د ســيادة الفــرد )individual sovereignty(. وبذلــك فــإن المجتمــع اللائــق كــا  إذلاليــة عندمــا تهــدِّ

تتصــوره الفوضويــة مجتمــع أرســتقراطي يتمتــع فيــه الأفــراد بســيادة ذاتيــة كاملــة)6)(.

هنــاك نوعــان مــن المجتمعــات التــي يمكــن أن تقبــل الفوضويــة داخلهــا: الفوضويــة الجاعيــة 

)communal anarchism( وفوضويــة اتحــاد الأفــراد الأنانيــن )union of egoists(. وكلاهــا لا 

يمكنــان في نظــر مرغليــت مــن صياغــة تصــور واضــح لمفهــوم الإذلال ومــن ثـَـمَّ لغيابــه، ومــن ثـَـمَّ أيضًا 

مــن بنــاء تصــور قــوي لمجتمــع حفــظ مــاء الوجــه.

ث عنــه أفلاطــون   يعــرّ عــن النــوع الأول تصــور المجتمــع المعــافى )healthy society( كــا تحــدَّ

في الجمهوريــة، وهــو المجتمــع الــذي يكــون أفــراده )المحــدودون أصــلًا( في علاقــة تناغــم أو انصهــار 

)45(  Ibid, p. 20-24.

)46(  Ibid, p. 22.
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ــيم  ــن تقس ــا م ــي عرفته ــرات الت ــبب التغ ــوم بس ــات الي ــا في مجتمع ــد ممكنً ــذا لم يعُ ــام)7)(. وه ت

للشــغل وتطــور للعلاقــات الاجتاعيــة وتعقدهــا. وحتــى لــو أمكــن ذلــك، فــإن الحديــث عــن غيــاب 

الإذلال يبقــى بعيــدًا؛ ذلــك أن مثــل هــذه المجتمعــات تبقــى بعيــدة عــن تحقيــق شروط عيــش كريمة 

)أقلــه بالمعنــى الاقتصــادي( تجعــل الأفــراد بمنــأى عــن الإذلال.

ــذي  ــد ال ــع المعتم ــو المجتم ــوق )market society(، وه ــع الس ــو مجتم ــاني فه ــوع الث ــا الن أم

ــق  ــان تحقي ــع فضــاءً لض ــون المجتم ــم، ويك ــاء رغباته ــية في إرض ــم الأساس ــراده أولويته ــل أف يجع

مصالحهــم بشــكل عقــلاني وَفــق منطــق الســوق القائــم عــى تبــادل المنافــع وعــى قانــون العــرض 

والطلــب. ينظــم الســوق نفســه بمنطقــه الخــاص وينتظــم المجتمــع بانتظــام الســوق؛ فالســوق هــو 

المؤسســة الوحيــدة المقبولــة بالنســبة إلى هــذا التصــور الفوضــوي؛ لأنــه المؤسســة الوحيــدة التــي لا 

يقــع فيهــا إذلال للأفــراد بحكــم أنهــم يتمتعــون فيــه بكامــل اســتقلاليتهم وســيادتهم. وفيــا يخــص 

مســائل التنظيــم التقنيــة، فإنهــا تســند مؤسســات ذات طابــع تقنــي محــض ولا حاجــة لمؤسســات 

بحمولــة سياســية.

يقــع التصــور الثــاني في تناقــض ظاهــر عندمــا يرفــض ويقبــل في آنٍ وجــود المؤسســات؛ إذ رغــم 

أنــه يربــط وجودهــا بتنظيــم لوجســتي فقــط للســوق، فــإن هــذا التنظيــم يحتــاج بــدوره للســلطة، 

الــيء الــذي لا يجعلــه بعيــدًا عــن مجتمــع تســود فيــه المؤسســات السياســية. 

ــا في مجتمــع الســوق، ألََا وهــو أن الاقتصــاد إذا كان مُحــركّ الجاعــات  تناقــض آخــر يبــدو جليًّ

والأفــراد فإنــه أيضًــا مُحــركّ كل الراعــات التــي تنشــأ بــن الأفــراد والجاعــات مثلــا أنــه ســبب 

ظهــور كل أشــكال الإذلال بســبب الفقــر والمعانــاة واختــلال شروط العمــل الكريــم وشروط التبــادل 

المنصــف التــي يجــد أفــراد كثــرون أنفســهم فيهــا بســبب اختــلال توزيــع المنافــع. يصبــح مجتمــع 

ــود  ــلاًّ يق ــون ح ــوض أن يك ــه ع ــاء الوج ــظ م ــه حف ــة في وج ــكلة وعقب ــى مش ــذا المعن ــوق به الس

إليــه)))(.

ســواء تعلَّــق الأمــر بالنــوع الأول أو الثــاني مــن المجتمعــات، فــإن مــا ينبغــي أن يســعى إليــه كلُّ 

)47(  تحدَّث دوركايم أيضًا عن الفروق بين المجتمعات، حيث ميَّز بين المجتمعات التقليدية التي تعتمد على نوع من التضامن العضوي بين 
أفرادها بحيث ينصهر الكل في الجماعة وتكون العلاقات الاجتماعية محددة بشكل عفوي. أما المجتمعات التقليدية فقد تميزت بنوع من 

التنظيم )المتطور( القائم على التضامن الآلي، حيث لكل عضو دور محدد مستقل نسبيًّا عن باقي الأعضاء بفعل تقسيم العمل.

)48(  Ibid, p. 25.
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ــن  ــك كان هاجــس الفلاســفة والمفكري مجتمــع هــو ضــان أقــى حــدٍّ مــن الحقــوق لأفــراده. لذل

ــاةً  ــة حي ــاة الاجتاعي ــل الحي ــة تجع ــر ملائم ــدوام البحــث في معاي ــى ال ــن ع السياســين والأخلاقي

عادلــةً للجميــع بإنصــاف. لكــن التفكــر في الحقــوق كان هــو أيضًــا محــلَّ نقــاش وأخــذ وردّ؛ لأننــا 

ــة  ــد حــول ماهي ــا ســنختلف بالتأكي ــة، لكنن ــاة الاجتاعي ــة الحقــوق في الحي قــد نتفــق حــول أهمي

تلــك الحقــوق. أكــر مــن ذلــك ســنختلف بالتأكيــد حــول مــا إذا كان ادعــاء التشــبُّث بالحقــوق يقــود 

بالفعــل إلى حفــظ مــاء وجــه البــر.

ــن  ــر م ــن -في كث ــة يمك ــات الدول ــان أن مؤسس ــدة إلى تبي ــه العم ــاي في كتاب ــعى أفيخ ــد س لق

ــتوى  ــى مس ــة ع ــات ظالم ــبَّب في مارس ــا تتس ــا حين ــه مواطنيه ــاء وج ــظ م ــدم حف ــان- ع الأحي

مؤسســات ضــان العدالــة أو مؤسســات الثقافــة أو حتــى مارســات بروقراطيــة. ويمكــن أن نــرب 

لذلــك مثــالًا بقطاعَــنْ اجتاعيَّــنْ حيويَّــنْ: الصحــة والتعليــم. لم يعُــد خافياً اليــوم أن جُــلَّ المجتمعات 

الغربيــة تعتمــد معايــر قــد تبــدو أخلاقيًّــا عادلــة لكنهــا بعيــدة -في كثــر مــن الأحايــن- عــن أن تكون 

إنســانية. يميّــز مرغليــت هنــا بــن الأخــلاق )Ethics( وأدب المعاملــة )Etiquette()9)(، ويؤكــد عــى أن 

المجتمعــات البريــة كثــراً مــا تســقط في فــخ ابتعــاد العدالــة عــن الراحــم والإحســان، بــل أحيانًــا 

تحولهــا إلى نــوع مــن الانتقــام. ربمــا ليــس مــن المســتغرب كثــراً التســاؤل عــن ســبب وجــود فقــراء 

مــا دامــت الكعكــة تكفــي الجميــع أو يفُــرض أن تكفــي الجميــع. كــا أنــه ليــس مــن نافــل القــول 

ث الجميــع عــن  بــأن مــا يحــدث في العــالم مــن مجاعــات وكــوارث إنســانية، يحــدث في ظــل تحــدُّ

أولويــة العدالــة وأهميــة العدالــة الإجرائيــة، وتسُــهم البروقراطيــة في مثــل هــذا الانحــدار الأخلاقــي 

إســهامًا مبــاشًرا مثلــا ســبق أن أشرنــا إلى ذلــك.

ــة  ــوم العدال ــث عــن مفه ــاء الوجــه في ســياق الحدي ــث عــن مجتمــع حفــظ م ــدو أن الحدي يب

ــق العدالــة.  وعــن المجتمــع العــادل قــد يفُهــم عــى أننــا نجعــل مــن حفــظ مــاء الوجــه معيــارًا لتحقُّ

قــد يبــدو أكــر مــن ذلــك أن بلــوغ مثــال المجتمــع العــادل قــد يحتــاج منــا المــرور عــر إجــراءات 

ــا لمــاء وجوههــم. قــد يكــون هــذا صحيحًــا، لكــن في حــدود  تكــون أقــلَّ إذلالًا للأفــراد وأكــر حفظً

معينــة. لذلــك يدعونــا مرغليــت هنــا إلى ســلك طريــق آخــر. إننــا يجــب أن ننظــر لمفهومــي العدالــة 

وحفــظ مــاء الوجــه باعتبارهــا مثالــن اجتاعيَّــنْ مســتقلن مــن جهــة، وضروريَّــنْ معًــا مــن جهــة 

أخــرى. كــا يدعونــا إلى اعتبارهــا فكرتــن ناظمتــن )regulative ideas( بــدل اعتبارهــا مفهومــن 

)49(  Ibidem.
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ــنْ )evaluative concepts(. في هــذا الســياق، يدعــو الباحــث إلى تجنُّــب نــوع  معياريَّــنْ أو تقييميَّ

مــن الاســراتيجية المثاليــة )idealistic strategy( التــي غالبًــا مــا تتبناهــا المجتمعــات والأفــراد، والتــي 

ــل  ــل أن تعم ــب في المقاب ــال. يج ــدة المن ــة بعي ــا غاي ــه دائمً ــا تجعل ــال م ــق مث ــا في أف ــرك دائمً تتح

ــق داخــل  ــن للتحقُّ ــة قابل ــاء الوجــه والعدال ــالي حفــظ م الاســراتيجيات السياســية عــى جعــل مث

ــق مثــال المجتمــع العــادل لنقــول إنــه مجتمــع  المجتمعــات، وأكــر مــن ذلــك ليــس علينــا انتظــار تحقُّ

يحفــظ مــاء الوجــه. بــل ينبغــي القــول إن بإمكاننــا أن نحفــظ مــاء وجــه أعضــاء المجتمــع في انتظــار 

تحقيــق العدالــة لهــم.

هكــذا إذن تصــل محاولــة أفيخــاي مرغليــت إلى منتهاهــا؛ حيــث يصبــح المطلــب الملــحّ الآن في 

ــين  ــات السياس ــى خطاب ــراً ع ــل كث ــا دون التعوي ــه أفراده ــاء وج ــظ م ــاصرة حف ــات المع المجتمع

حــول حقــوق الإنســان وإشــاعة الحريــات بــن المواطنــن. فمــع تــوالي الأزمــات الأخلاقيــة إلى جانــب 

ــدول المعتــرة  ــا بعــد يــوم مارســات ال ــة والهــزات السياســية التــي تفضــح يومً الأزمــات الاقتصادي

ــي تخفــي وراءهــا  ــة الت ــات الزائف ــك الخطاب ــف تل ــاء خل ــاك مجــال للاختب ــد هن ــة، لم يعُ ديمقراطي

ــب  ــن إلى جان ــة والفاقدي ــم اليومي ــن في حياته ــن والممتهن ــن المنبوذي ــن م ــل الملاي ــاة الآلاف ب معان

ــن عــى التحــيّ بالأمــل في غــد أفضــل وفي مصــر أفضــل.    ــك لأي إطــار أخلاقــي يجعلهــم قادري ذل

ثالثًا: أخلاق الإسلام: العز بن عبد السلام والحاجة إلى مجتمع الإحسان

يدفعنــا مــا ســبق إلى الإقــرار بــأن المجتمعــات البريــة لطالمــا كانــت في حاجــة إلى تبنّــي معايــر 

أخلاقيــة تجعــل العيــش المشــرك فيهــا ممكنًــا بــل جيــدًا. وإذا كنــا قــد وقفنــا في المحــور الأول عــى 

د الإنســان الحديــث في ظــل طغيــان النزعــة الفردانيــة ونزعــة التذريــة  المخاطــر التــي باتــت تتهــدَّ

في المجتمــع، ومــا آل إليــه حــال إنســان هــذا العــر مــن فقــدان للبوصلــة الأخلاقيــة أو لأفــق خــر 

ــظ  ــدأ حف ــت في مب ــي تجلَّ ــالبة الت ــة الس ــة الأخلاقي ــى الآلي ــاني ع ــور الث ــا في المح ــرك، ووقفن مش

مــاء وجــه الإنســان وتجنُّــب امتهانــه وإيقــاع الظلــم بــه، طمعًــا في تحقيــق العدالــة في المجتمعــات 

م خطــوةً إلى الإمــام مــن خــلال البحــث عــن معيــار ملائــم أكــر لضــان  المعــاصرة، فإننــا هنــا ســنتقدَّ

حيــاة أخلاقيــة للإنســان المعــاصر. ونعتقــد أننــا قــد نجــد ضالتنــا في معيــار الإحســان مثلــا تجــىَّ في 

الثقافــة الأخلاقيــة الإســلامية، وصاغــه أبلــغ صياغــة العــز بــن عبــد الســلام.

قــد يتســاءل متســائل، بــل يتجــاوز التســاؤل إلى الاعــراض: ومــا دخــل الــراث الإســلامي في هــذا 

ث عــن الحداثــة وأعطابهــا وعــن فلاســفة الحداثــة وتريحهــم لنظامهــا  الموضــوع؟ ألســنا كنــا نتحــدَّ
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القيمــي واقراحهــم حلــولًا لمآزقهــا الأخلاقيــة مــن داخلهــا لا مــن خارجهــا؟ فــا شــأننا هنــا بعلــاء 

الإســلام ومــا قالــوه حتــى ولــو كان تنظــراً في الأخــلاق؟

ة مداخــل؛ الأول  ــه موجــود، مــن عــدَّ ــدَّ أن يمكــن أن يكــون الجــواب عــن هــذا الاعــراض، ولا ب

أننــا نعيــش اليــوم في عــالم معــولم بــكل مــا تحملــه كلمــة عولمــة مــن معنــى. فعــالم اليــوم هــو قريــة 

ــأن  ــرار ب ــع إلى الإق ــذي يدف ــيء ال ــع؛ ال ــع لا يرتف ــه واق ــات في ــاء الثقاف ــال، والتق ــا يق ــرة ك صغ

ــا  ــو اختلفــت في بعــض جزئياته ــا ول ــوم هــي مشــكلاتنا نحــن أيضً ــة الي مشــكلات الغــرب الأخلاقي

وتفصيلاتهــا. أضــف إلى ذلــك، وهــذا هــو المدخــل الثــاني، أن مجتمعاتنــا الإســلامية اليــوم تعيــش ربمــا 

أزمــة أعمــق وأقــى؛ فديننــا وتاريخنــا يزخــران بأدبيــات متنوعــة وغايــة في الإبــداع والأصالــة فيــا 

ة -كــا  يتعلــق بمنظومــة القيــم. لكننــا مــع ذلــك نتخبــط في أزمــات قيميــة وأخلاقيــة لا تقــلُّ حــدَّ

أشرنــا- عــن تلــك التــي يعيشــها الغــرب، ونحــن أيضًــا بحاجــة إلى إعــادة قــراءة تراثنــا لننظــر فيــا 

يمكننــا الإفــادة منــه لمواجهــة التحديــات الأخلاقيــة التــي نواجههــا. أمــا المدخــل الثالــث فيذهــب إلى 

الإشــارة إلى أن مــا يهمنــا هنــا ليــس مجــرَّد تســليط الضــوء عــى مكامــن العطــب في الحداثــة الغربيــة 

ــل في نمــوذجٍ قيمــيٍّ قــد يســاعد اليــوم وهنــا في هــذا العــالم عــى إيجــاد منظومــة  وفي غرهــا، بــل التأمُّ

قيــمٍ إنســانية بأفــق كــوني، رغــم انتائــه لمجــال تــداولي مخصــوص.

ــا  ــي الإســلامي لم يصــل يومً ــر الأخلاق ــأن الفك ــول ب ــرد في هــذا الصــدد يق ــد ي ــراض آخــر ق اع

ــم. إلا أن هــذا  ــر أو القي ــة تتجــاوز مســتوى الآداب إلى مســتوى المعاي إلى صياغــة تصــورات أخلاقي

ــا ســعوا إلى  ــا كــا حديثً الاعــراض غــر ســليم هــذه المــرة؛ ذلــك أن علــاء الإســلام ومُفكّريــه قديمً

التمييــز الدقيــق بــن الأخــلاق كمجموعــة مــن التوجيهــات العمليــة ذات الطابــع الوســائي، والقيــم 

ــة)0)(. ــاة مــن خــلال غايــات عامَّ باعتبارهــا مبــادئ ناظمــة للحي

ــة  ــن الفلســفة الأخلاقي ــث ع ــن اليســر الحدي ــس م ــه لي ــارة في هــذا الصــدد إلى أن تجــدر الإش

الإســلامية في دراســة ولا حتــى كتــاب أو بضعــة كتــب؛ ذلــك أن الــراث الفلســفي الإســلامي يزخــر 

ــر  بمئــات الإســهامات في مبحــث الأخــلاق منــذ أن أشــعل نــزول الوحــي القــرآني فتيــلَ الفكــر والتفكُّ

ــة، وبلــغ الإبــداع مــداه فيهــا بعــده طيلــة خمســة قــرون. وقــد لا يخفــى النقــاش حــول  في هــذه الأمَُّ

 )50(  انظر في هذا الصدد دراسة إسماعيل العبودي، مقاربات القيم في الإسلام: مراجعة نقدية، مقال منشور في:
pdf.4-pdf-1/03/https://atharah.com/wp-content/uploads/2020 تاريخ الزيارة 3 ديسمبر ))0)م.
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طبيعــة الفكــر الأخلاقــي الإســلامي وهــل هــو فلســفي أم دينــي أم مزيــج بينهــا)))(؟ وإذا كان دينيًّــا 

ــع هــذا  ــن نتتب ــا ل ــة؟ لكنن ــون أم المتصوف ــون أم المتكلم ــاء والأصولي ــه هــل الفقه ــن في ــن هيم فم

النقــاش بتفاصيلــه هنــا، مثلــا لــن نخــوض في مســائل أخلاقيــة بعينهــا شــغلت بــال علــاء الإســلام 

وفلاســفته.

ذلــك أن مــا يهمنــا هنــا -خدمــة لهــدف الدراســة- هــو الكشــف عــن مكامــن الخلــل في أخلاقيــات 

الحداثــة الغربيــة، ومــا العــودة إلى الفكــر الأخلاقــي الإســلامي إلا نافــذة نفتــح مــن خلالهــا النقــاش 

للبحــث عــن سُــبل للإنســان المعــاصر للخــروج مــن مآزقــه الأخلاقيــة. وفي هــذا دعــوة ضمنيــة إلى 

ــا  ــة مثل ــة إنســانية كوني ــة الأخــلاق قضي ــل قضي ــرق، وجع ــن الغــرب وال ــاش ب ــاق النق ــح آف فت

تســتحقُّ أن تكــون. لذلــك فإننــا ســنقتر عــى أحــد الإســهامات البــارزة في ميــدان الفكــر الأخلاقــي 

الإســلامي رغــم تأخــره الزمنــي، نظــراً لمــا قــد نجــده فيــه مــن معــالم مســاعدة عــى تســليط الضــوء 

عــى أحــد معــالم الأخلاقيــات الإســلامية. ونقصــد إســهام العــز بــن عبــد الســلام المتــوفى ســنة 660هـــ.

ــات  ة مؤلف ــدَّ ــلامي في ع ــع الإس ــة للمجتم ــهُ الأخلاقي ــرفَِ- رؤيتَ ــا عُ ــاء -ك ــلطان العل ــاغ س ص

عــى رأســها كتابــاه الشــهران: "قواعــد الأحــكام في إصــلاح الأنــام" )القواعــد الكــرى( و"شــجرة 

ــا  ــن أن أوله ــن الكتاب ــن هذي ــاع ع ــد يش ــال". وق ــوال والأع ــح الأق ــوال وصال ــارف والأح المع

ــم الســلوك وأخــلاق  ــاني يختــصُّ بمــا يعــرف بعل ــة، في حــن أن الث يختــصُّ بالفقــه والأحــكام الرعي

التزكيــة ذات الطابــع الصــوفي. لكــن في الواقــع يجــد المتأمــل فيــا كتبــه العــز بــن دفتــي الكتابــن 

ــل. أكــر مــن ذلــك  أنهــا يكمــلان بعضهــا ويشــكلان معًــا رؤيــة أخلاقيــة جديــرة بالاعتبــار والتأمُّ

تجــدر الإشــارة إلى أن الكتابــن معًــا يحكمهــا مبــدأ أخلاقــي واحــد تفنَّــن الشــيخ في تســليط الضــوء 

ــار الإحســان المفُــي إلى المصلحــة. عليــه، بــل جعلــه أســاس كل أخــلاق؛ إنــه معي

ــد  ــةً قواع ــل )خاص ــاب الرج ــون كت ــا يصنف ــا م ــن غالبً ــري إلى أن الباحث ــور الجاب ــر الدكت يش

الأحــكام( ضمــن مجــال الفقــه، لكنــه يرفــض هــذا التصنيــف ويــرى أن كتابــات العــز تدخــل ضمــن 

ــان مــن طــرف محققيهــا  ــف الكتاب ــاره علــم مقاصــد. يقــول في هــذا الصــدد: "صُنِّ مــا يمكــن اعتب

ــبب  ــا بس ــا أيضً ــط. ولربم ــا فق ــى عنوانه ــادًا ع ــك اعت ــح. وذل ــر صحي ــا غ ــف- تصنيفً ــع الأس -م

غيــاب التفكــر في "الأخــلاق" كمجــال مــن مجــالات الفكــر الإســلامي. هــذا في حــن أن موضوعهــا 

)51(  انظر في هذا الصدد: محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، )بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية، ط1، 001)م(.
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بالتحديــد، وبتعبــر المؤلــف داخــل المــن، هــو "أخــلاق القــرآن". وقــد بناهــا عــى مبــدأ المصلحــة")))(.

لقــد اســرعى انتبــاه الجابــري أن العــز كان أولَ مــن لجــأ إلى القــرآن -والقــرآن وحــده- ليجعــل 

هــة لســلوك المســلم في جميــع تفاصيلــه. فلــم يتأثَّــر العــز بأخــلاق  منــه أساسًــا لمنظومــة الأخــلاق الموجِّ

المــوروث اليونــاني أو الفــارسي، ولم يحــاول إيجــاد أســس عقليــة أو واقعيــة أو أدبيــة تحــاول عقلنــة 

ــه المــاوردي أو المحاســبي أو الأصفهــاني أو  ــة، عــى غــرار مــا فعل أو أســلمة الحِكــم والآداب المتوارث

ــى  ــل ع ــدًا، ب ــددًا ولا مجته ــن مج ــز لم يك ــي أن الع ــن ليعن ــك لم يك ــم. إلا أن ذل ــزالي أو غره الغ

العكــس مــن ذلــك، لقــد كان عــى وعــيٍ شــديدٍ بــأن الحديــث عــن الأخــلاق يســتدعي اســتحضار 

ــا إلى جانــب  متغــرات كثــرة مــن الواقــع والانفتــاح عــى مصالــح العبــاد والبــلاد العاجلــة في الدني

ــدأ  ــة مهمــة ب ــا قاعــدة مقاصدي ــا أن نســتحر هن ــة في الآخــرة. ويهمن ــم الآجل اســتحضار مصالحه

ث عــن أن جلــب مصالــح الداريــن ودرء مفاســدها  بهــا اشــتغاله عــى قواعــد الأحــكام حــن تحــدَّ

مبنــيٌّ عــى حســن الظــن والتقديــر والاجتهــاد)))(. وفي هــذا دليــل عــى وعــي الشــيخ بــأن موضــوع 

ــد الــذي يعيشــه الإنســان في هــذا العــالم. وقــد  الأخــلاق يحتــاج مــن الفقيــه الوعــي بالوضــع المعقَّ

ــا ومفاســدها معروفــة بالعقــل،  ــد ذلــك بريــح العبــارة حينــا قــال إن: "معظــم مصالــح الدني أكَّ

وكذلــك معظــم الرائــع؛ إذ لا يخفــى عــى عاقــل -قبــل ورود الــرع- أن تحصيــل المصالــح المحضــة، 

ــى  ــاء ع ــق الحك ــود حســن... واتف ــره محم ــن غ ــس الإنســان وع ــن نف ودرء المفاســد المحضــة ع

ذلــك")))(. ويضيــف: "أمــا مصالــح الآخــرة وأســبابها، ومفاســدها وأســبابها، فــلا تعُــرف إلا بالــرع، 

ــنة، والإجــاع، والقيــاس المعتر،  فــإن خفــي منهــا شيء طلُــب مــن أدلــة الــرع، وهــي: الكتــاب، والسُّ

ــرورات  ــة بال ــبابها، فمعروف ــبابها، مفاســدها وأس ــا وأس ــح الدني ــا مصال ــح. وأم والاســتدلال الصحي

والتجــارب والعــادات والظنــون المعتــرات، فــإن خفــي شيء مــن ذلــك طلُــب مــن أدلتــه. ومــن أراد 

أن يعــرف المناســبات والمصالــح والمفاســد، راجحهــا ومرجوحهــا، فليعــرض ذلــك عــى عقلــه بتقديــر 

أن الــرع لم يــرد بــه، ثــم يبنــي عليــه الأحــكام، فــلا يــكاد حكــم يخــرج عــن ذلــك إلا مــا تعبَّــد اللــه 

بــه عبــاده، ولم يقفهــم عــى مصلحتــه أو مفســدته")))(.

)52(  المرجع السابق، ص595.

)53(  العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، تحقيق: نزيه حماد وعثمان ضميرية، )دمشق: دار القلم، د.ت(، ج1، ص6.

)54(  المرجع نفسه، ص8-7.

)55(  المرجع نفسه، ص14-13.
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إن المتفحــص لكتابــات العــز يلحــظ حِســه المقاصــدي والاجتهــادي العــالي ووعيه بــرورة وأهمية 

التجديــد في مســائل الفقــه لحفــظ مصالــح العبــاد، لكــن مــا يثــر الانتبــاه أكــر هــو حضــور الهاجــس 

ــم  الأخلاقــي في كل مــا صنَّفــه؛ حيــث وافــق انشــغاله الحديــث النبــوي الريــف: "إنمــا بعُثــت لأتمِّ

مــكارم الأخــلاق")6)(. وقــد ربــط التريــع الفقهــي بالقاعــدة الأخلاقيــة المتمثلــة في الإحســان. هكــذا 

ــه لم يأمــر إلا  ــن أن: "مــن لطــف الرحمــن أن نجــده في مقدمــة "شــجرة المعــارف والأحــوال" يعل

بمــا فيــه مصلحــة في الداريــن أو في إحداهــا، ولم ينــهَ إلا عــا فيــه مفســدة فيهــا أو في إحداهــا... 

فانحــر الإحســان في جلــب المصالــح الخالصــة أو الراجحــة، وفي دفــع المفاســد الخالصــة، وانحــرت 

الإســاءة في جلــب المفاســد الخالصــة أو الراجحــة، وفي دفــع المصالــح الخالصــة والراجحــة")7)(. ويضيف 

في قاعــدة في بيــان الحقــوق الخالصــة والمركبــة مــن كتــاب "قواعــد الأحــكام" أن: "جلــب المصالــح 

ــر  ــرك الكف ــان وت ــة والإيم ــق، كالطاع ــوق الخال ــق بحق ــا يتعل ــا م ــان: أحده ــد ضرب ودرء المفاس

والعصيــان... والــرب الثــاني مــا يتعلــق بحقــوق المخلوقــن مــن جلــب مصالحهــم ودرء مفاســدهم. 

وهــو ثلاثــة أقســام: حقــوق المكلــف عــى نفســه، وحقــوق بعــض المكلفــن عــى بعــض... وحقــوق 

البهائــم والحيــوان عــى الإنســان. ويــدلُّ عــى جميعهــا قولــه تعــالى: }وتعاونــوا عــى الــر والتقــوى{ 

ــوا عــى الإثــم والعــدوان{ وهــذا نهــي عــن  ــح، }ولا تعاون وهــذا أمــر بالتســبب إلى تحصيــل المصال

التســبب إلى المفاســد. وقولــه تعــالى: }إن اللــه يأمــر بالعــدل والإحســان وإيتــاء ذي القــربى{ وهــذا 

أمــر بالمصالــح وأســبابها، }وينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر{ وهــذا نهــي عــن المفاســد وأســبابها")))(.

إن المتفحــص لفصــول الكتابـَـنْ يلحــظ الهاجــس الــذي يصاحــب العــز بــن عبــد الســلام باســتمرار؛ 

ذلــك أنــه فطــن إلى أن حيــاة النــاس في هــذه الدنيــا لا تتقــوَّم إلا بمراعــاة مصالحهــم العاجلــة والآجلة، 

وأن الريعــة إنمــا جــاءت لتحقيــق تلــك المصالــح وتجنيــب النــاس مــا يرهــم في دنياهــم وآخرتهــم. 

ــوي  ــك الحضــور الق ــارف"- ذل ــاب "شــجرة المع ــةً -وخاصــةً في كت ــاه حقيق ــت الانتب ــا يلف ــن م لك

ــان  ــذا الإحس ــاس. وإن ه ــح الن ــى مصال ــي ترع ــات الت ــكام والتوجيه ــان في كل الأح ــد الإحس لمقص

بوصفــه قيمــة أخلاقيــة قبــل أن يكــون مارســة عمليــة يتجــىَّ أكمــل التجــي في الإنســان وفي قلبــه؛ 

إذ لا فائــدة مــن وضــع تريعــات وقوانــن مــا لم تكــن هنــاك إرادة للإنســان لاحرامهــا والســر عــى 

)56(  حديث صحيح رواه أبو هريرة وورد في صحيح البخاري في الأدب المفرد برقم 73)، وأخرجه الإمام أحمد برقم 8939.

)57(  العز بن عبد السلام، شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، )بيروت: دار الكتب العلمية، 
ط1، 003)م(، ص)13-1.

)58(  العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، ص19)-38).
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هداهــا. وإذا كان الفيلســوف الألمــاني الأشــهر إمانويــل كانــط قــد فطــن في القــرن الثامــن عــر إلى أن 

مصــدر الشــعور بالواجــب الأخلاقــي القطعــي هــو تلــك الإرادة الخــرّة النابعــة مــن أعــاق الــذات 

والســابقة عــن كل تجربــة أخلاقيــة مرتبطــة بالقوانــن الخارجيــة، فــإن العــز بــن بعــد الســلام ســبقه 

في الانتصــار لتلــك الإرادة بقولــه: "فنبــدأ بإصــلاح القلــوب، فإنهــا منبــع كل إحســان وكل إثــم وعدوان، 

فــإن القلــب إذا صلــح بالمعرفــة والإيمــان صلــح الجســد كلــه بالطاعــة والإذعــان، وإذا فســد القلــب 

ــق بصفــة الإحســان  بالجهــل والكفــران فســد الجســد كلــه بالمعــاصي والطغيــان")9)(. وإذا كان التخلُّ

ــدم  ــه وع ــان لخالق ــة الإنس ــىَّ في معرف ــق يتج ــك التخلُّ ــإن ذل ــه، ف ــات الل ــن صف ــة م ــا بصف تخلُّقً

ــا في مارســة الإنســان لســلوك الإحســان في كل شيء،  نســيانه لــه، مثلــا أنــه يتكشــف ويظهــر جليًّ

ــه وفي علاقتــه بذاتــه وفي علاقتــه بالآخريــن، بــل حتــى في علاقتــه بالعــالم مــن حولــه  في علاقتــه بربِّ

)حيوانًــا وغــره(.

قــد يطــول بنــا الحديــث عــن مبــدأ الإحســان وحضــوره في مــن الشــيخ مــن بدايتــه إلى نهايتــه، 

مثلــا قــد يطــول بنــا تتبُّــع معــالم ذلــك الحضــور في تفاصيــل أحــكام فقهيــة وتوجيهــات ســلوكية في 

الكتابــن معًــا. لكــن مــا يبــدو مثــراً في أخلاقيــات الإحســان عنــد العــز بــن عبــد الســلام، بالنســبة إلى 

ــا في كتــاب "شــجرة المعــارف"  موضوعنــا، هــو تصــوره للإحســان العــام؛ حيــث يعقــد لــه بابًــا خاصًّ

)الكتــاب الســابع(. فــا الــذي يعنيــه العــز بالإحســان العــام؟

ــإن كان في  ــه، ف ــو محســن إلى نفســه بطاعت ــه فه ــن أطــاع الل ــه: "كل م ســنجد الجــواب في قول

ــا وقــد  طاعتــه نفــع لغــره فهــو محســن إلى نفســه وإلى غــره، وإحســانه إلى غــره قــد يكــون عامًّ

ــع مفاســدها أو  ــن أو إحداهــا، ودف ــح الداري ــب مصال ــارة عــن جل ــا، والإحســان عب يكــون خاصًّ

مفاســد إحداهــا". ثــم يضيــف في موضــع غــر بعيــد: "والإحســان ينقســم إلى: خفــيّ وجــيّ، وقليــل 

وكثــر، ونبيــل وحقــر، وكل معــروف صدقــة، وفي كل كبــد رطــب أجــر")60(.

إن الإحســان العــام هنــا ليــس شــيئاً آخــر غــر جلــب لمصلحــة النــاس ودفــع الــرّ عنهــم، وهــي 

ــا بــأن أولى الأولويــات في هــذه الدنيــا الإتيــان  مارســة تنبــع مــن إيمــان المــرء أولًا ثــم اقتناعــه ثانيً

بــكل مــا فيــه خــر وإحســان للــذات وللآخريــن. وإذا تقــرَّر ذلــك، فــإن العــز بــن عبــد الســلام ســوف 

)59(  العز بن عبد السلام، شجرة المعارف والأحوال، ص)1.

)60(  المرجع السابق، ص)11.



29

ــة وعــى  ــة ومواطنيهــا في المســتويات كافَّ يؤصــل لهــذا المبــدأ عــر أحــكام تشــمل مؤسســات الدول

جميــع الأصعــدة.

ــاب "شــجرة المعــارف"، يحــرص العــز عــى التشــديد عــى أن مــن  ــاب الأول مــن كت ففــي الب

يتــولى مســؤولية حكــم النــاس لا بــدَّ لــه أن يتخلــق بــآداب القــرآن وفي مقدمتهــا الإحســان. يقــول: 

"فإنــه محســن أمــر بالإحســان، مفضــل أمــر بالإفضــال... فمــن تخلَّــق بصفــات ذاتــه صلــح لولايتــه 

ورضوانــه"))6(. ثــم يضيــف في البــاب الثــاني مبــاشرةً في فصــل خــاص في تخلُّــق الملــوك: "الملــك مــن لــه 

الملــك، والملــك تــرف عــام مقيــد بالعــدل والإحســان في كل عطــاء وحرمــان، ونــر وخــذلان، وضّر 

ونفــع، وخفــض ورفــع، وإعــزاز وإذلال"))6(. وفي البــاب التاســع نجــده يؤكِّــد عــى أن: "الإصــلاح يجــري 

في كل مــا يقــع التنــازع فيــه، وفيــه إحســان إلى المظلــوم بدفــع الظلــم عنــه، وإلى الظــالم بدفــع مأثــم 

الظلــم"))6(.

ــل في أنمــاط الحكــم وأســاليبه التــي يمكــن  لقــد حمــل المفكــرون والفلاســفة في الغــرب هــمَّ التأمُّ

ــز  ــون رول ــطو إلى ج ــذ أرس ــدل. ومن ــا الع ــق عره ــلطة ويحقِّ ــان الس ــا الإنس ــن خلاله ــارس م أن يم

ــر  ــة تدب ــول لمعضل ــراح حل ــدًا في اق ــك جه ــر أولئ ــا، لم يدخ ــا إنصافً ــة باعتباره ــه في العدال ونظريت

العيــش المشــرك والشــأن الســياسي بــن البــر. ومــن بــن الإشــكالات التــي أثــرت ومــا زالــت تثُــار 

ــار المفُــي للتوافــق بــن البــر. فــإذا كانــت الأدبيــات الفلســفية السياســية  إلى اليــوم قضيــة المعي

الحديثــة قــد مالــت إلى تفضيــل معيــار الاتفــاق أو التعاقــد العقــلاني )le contrat(، فإنهــا مــع ذلــك 

اختلفــت في أســاس ذلــك المعيــار: أهــو المنفعــة أم الــرورة الطبيعيــة أو الصناعيــة أم هــي الخريــة 

في أنفــس البــر وحريــة الإرادة لديهــم أم غــر ذلــك؟

وقــد لاحظنــا أن العــز بــن عبــد الســلام نبَّــه إلى أن الإحســان مبــدأ أخلاقــيٌّ يشــمل المجالــن معًــا 

الخــاص والعــام. ويــؤشر عــى وجــود نزعــة في الإنســان يمكــن أن نعترهــا عقلانيــة وخريــة وتعــرّ 

ــات  ــمحة وتوجيه ــة الس ــم الريع ــل في تعالي ــويٍّ يتمثَّ ــود وازعٍ ق ــب وج ــرة إلى جان ــن إرادة حُ ع

الوحــي الســاوي. لذلــك فــإن مــا نحتــاج إليــه نحــن اليــوم هــو التفكــر في سُــبل مارســة الســلطة 

التــي تلائــم أوضاعنــا الحاليــة مــن خــلال مؤسســات متطــورة ومنفتحــة لكنهــا تحــرم مبــدأ الإحســان 

)61(  المرجع نفسه، ص)).

)62(  المرجع نفسه، ص31.

)63(  المرجع نفسه، ص140.
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في قوانينهــا وتجســده في رعايتهــا لمصالــح النــاس.

أعــاد العــز بــن الســلام صياغــة أغلــب المســائل المتعلقــة بالأحــكام الفقهيــة، والــواردة في كتــاب 

"قواعــد الأحــكام"، كــا في كتــاب "شــجرة المعــارف" )البــاب الثامــن(، وَفــق مبــدأ واحــد هــو مبــدأ 

الإحســان. فمــن الإحســان في توحيــد الخالــق ومعرفتــه، إلى الإحســان في العبــادات مــن قــراءة للقــرآن 

ــوان والبــلاد، نجــده يعتــر أن الإحســان  ــاد والحي أو صــلاة أو غرهــا، إلى الإحســان في حقــوق العب

ــذي  ــا. إن هــذا الإنســان ال ــا أو بهــا معً ــق بالآخــرة أو بالدني ــه كل عمــل الإنســان، ســواء تعلَّ يوجِّ

ــه وعــرف أن حقيقــة وجــوده في هــذا  ــق بقلبــه وعملــه بمبــدأ الإحســان هــو إنســان عــرف ربَّ يتعلَّ

العــالم إنمــا هــي التخلُّــق بخلــق الإحســان لمــا فيــه نفعــه ونفــع غــره.

ــا نحــو كل مــا يوجــد  مثــل هــذا العمــق الأخلاقــي الممتــد مــن الســاء إلى الأرض والممتــد أفقيًّ

عــى الأرض هــو مــا افتقــده الإنســان الحديــث، إنســان الحداثــة. وإذا كانــت الفردانيــة جعلــت مــن 

ــه الســلطات وتوســعت،  ــدًا وتشــعبت في ــع ازداد تعقي ــردًا مســتقلاًّ داخــل مجتم ــذا الإنســان ف ه

 homme( فإنهــا في المقابــل جعلتــه مفتقــراً لأي أســاسٍ يضــع عليــه رجليــه، فصــار إنســاناً بــلا ميــزة

sans qualité())6(، وفقََــد القــدرة عــى أن يكــون محســنًا لنفســه أو لغــره. وإذا كانــت المجتمعــات 

ــةً  ــنْ مســتوياتٍ عالي المعــاصرة اليــوم -وخاصــةً في الغــرب- بلغــت مــن التنظيــم والرشــيد العقلانيَّ

ــن  ــرٍ م ــن لكث ــتطع أن تضم ــك لم تس ــع ذل ــا م ــة، فإنه ــزة بروقراطي ــة وأجه ــات عدال ــر مؤسس ع

مواطنيهــا العيــش الكريــم أو الحيــاة الجيــدة )well bieng( بتعبــر الفلاســفة القدمــاء. لذلــك ولذلــك 

كلــه، فــإن التفكــر في قضايــا الأخــلاق والعدالــة والحــق والمواطنــة والتنميــة يحتــلُّ موقــع الصــدارة 

ــل مســؤولية  اليــوم في أعــال الفلاســفة كــا في نقاشــات الساســة وصنَّــاع القــرار. ونحــن اليــوم نتحمَّ

ة يومًــا بعــد يــوم.  الإســهام في إيجــاد حلــولٍ لأزماتنــا الأخلاقيــة التــي تزيــد حــدَّ

1930م. وتحكي واقع حال  النمساوي روبرت موزيل ) Robert Musil(صدر جزؤها الأول سنة  )64(  كان هذا عنوان رواية للأديب 
الإنسان في مجتمع رأسمالي وشمولي في الوقت نفسه.




